
 
 ٣ 



وبفضله تتنامى الخيرات ، الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات
محمد بن ، والصلاة والسلام على هادي البريات، وتزكو الحسنات

االله وعلى آله الأطهار ذوي الزلفى والقربى عند رب الأرض  عبد
، وصحابته الأبرار أولي المكارم والمفاخر الظاهرات، والسماوات

 .إلى يوم الدينومن اهتدى ديهم 
تحوي شـرح  ، هذه ورقات بين يديك يا طالب العلم: وبعد

فيها من الخير مـا  ) القسم الثالث(كتاب الصيام من عمدة الفقه 
ينفعك في دنياك وآخرتك يصدرها مشروع النخبة العلمـي في  

وانتـهت في  ه ٢١/١٠/١٤٣٠دورته الثالثة والـتي بـدأت في   
 . ه٢٩/١١/١٤٣٠

حفظـه االله   خالد بن علي المشيقح. د.أ الشيخ شرحه فضيلة
 . ورعاه

من تفريـغ   بمشروع النخبة العلمي وقد انتهت اللجنة العلمية
حيث ، هذا الشرح المبارك ومراجعته وعرضه على فضيلة الشيخ
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وتم بحمد االله تعديل النسخة النهائية كما ، أبدى بعض الملاحظات
العلـم  ليتسنى لك يـا طالـب   ، طلب فضيلة الشيخ حفظه االله

 .مذاكرا والاستفادة منها
 

ونسـأل  ، علماً أن هذه الطبعة خاصة بمشروع النخبة العلمي
ولكل  خالدويغفر لشيخنا ، االله تعالى وتقدس أن يتقبل هذا العمل

 .هذا العمل من شارك في
 وصلى االله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين

 
 اللجنة العلمية

 بة العلميبمشروع النخ
 ٠٥٠٦٥٤٣٠٩٠: جوال

 al_khaleefa@hotmail.com:بريد
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 ٥ 


 
 

قدم المؤلف رحمه االله كتاب الصـيام علـى    )كتاب الصيام( :قوله
  :كتاب الحج؛ لأمرين

وأمـا  ، الصيام أهم من الحج إذ إن الصيام حـولي  أن :الأمر الأول
 .حاجةفمعرفة أحكامه بالنسبة للمكلف أهم وأشد ، الحج فعمري

فـإن  ، ابن عمر رضي االله عنهما ترتيب حديث ةمراعا :الأمر الثاني
 .الصيام بعد الزكاةفيه ابن عمر جاء حديث 



 .والامتناع، والترك، والكف، الإمساكمجرد  :لغة
التعبد الله بالإمساك عن المفطرات من طلـوع الفجـر    :وفي الشرع

  .الثاني إلى غروب الشمس
كن الرابـع مـن   فرضه من الدين بالضرورة فهو الر وموالصيام معل

قال رسول  :أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر رضي االله عنه قال
اللَّه وأَنَّ محمدا رسـولُ   لاإِلَه إِ لاشهادة أَنْ : علَى خمسٍبنِي :  االله
اللَّه ،إِقَامِ الصلاوة ،كَاةاءِ الزإِيتو ،و  ُُُُـتيالْب جحانَ وضمر اميصو جالْح

 .)١(لالمن استطَاع إِلَيه سبِي
                                                        

 ).١٦(رقم  ١/٤٥مسلم و، )٨(رقم  ١/١٢البخاري أخرجه  )١(
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 ...........................،صيام رمضان على كل مسلم يجب
 
 

 .تسع رمضانات فرض في السنة الثانية من الهجرة فصام النبي  
  :والأصل في وجوب الصيام الكتاب والسنة والإجماع

3 4 5 6 7 ( :فقوله االله عز وجل :ا الكتابأم
  .]١٨٣:البقرة[ )8 9 : ; > = < ? @

  .فكما تقدم من حديث ابن عمر رضي االله عنهما :وأما السنة
فإن المسلمين مجمعون على صيام شهر رمضان على من : أما الإجماع

  .توفرت فيه شروط الوجوب
يه الصـيام  من يجب عل )يجب صيام رمضان على كل مسلم( :قوله

  :لا بد أن تتوفر فيه شروط
وعلى هذا فالكافر لا يجب عليه وجـوب  ، الإسلام :الشرط الأول

أن الكافر يتوجه إليـه  : يعني، وإن كان يجب عليه وجوب تكليف، أداء
 :خطابان

بمعنى أنه مكلف بالصيام وغـيره مـن    :خطاب وجوب التكليف
ب عليه ويـدل لـذلك   وسيسأل عنه يوم القيامة ويعاق، أركان الإسلام

ì ë ê é è ò ñ ð ï î í  ô ó( :قول االله عز وجل
ȋ ö õ ظم عج ü û( ]٤٥-٤٢:المدثر[. 
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 ٧ 

.................................................................. 
 
 

فتركهم الصلاة والإطعام هذا كان سبباً لدخولهم النار فدل ذلـك   
  .على أم مكلفون

لا يتوجه إلى الكافر؛ لأنه فاقد لشرط ف :داءأما خطاب وجوب الأ
¯ ° ± ² (: قال االله عز وجل، صحة العبادة وهو التوحيد

º ¹ ̧  ¶ µ ́  .]٥٤:التوبة[ الآية )³ 
لم  مع أن نفعها متعـد ، فبسبب كفرهم باالله لم تقبل منهم النفقات

 التي لـيس نفعهـا  المحضة فالعبادة ، تقبل من الكافر؛ لأنه فاقد للتوحيد
وعلـى هـذا إذا أسـلم    ، متعدي من باب أولى أا لا تقبل من الكافر

الكافر في نفس اليوم فالصواب من أقوال أهل العلم أنـه يجـب عليـه    
الإمساك ولا يجب عليه القضاء لأن شرط الوجوب وجد ففرق بين مـا  
يتعلق بشرط الوجوب وما يتعلق بانتفاء المانع فإن وجد شرط الوجوب 

ولا يجب عليـه  ، أن يمسك حين وجود شرط الوجوب فإنه يجب عليه
 :ويترتب على هذا مسائل، القضاء

الكافر إذا أسلم في أثناء النهار وجـد الآن شـرط    :المسألة الأول
الوجوب وهو الإسلام فيجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضـي  

ولا أن يقضـي  ، وهو قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام، ذلك اليوم
 .بلا خلاف سلف من أيام الشهرما 
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.................................................................. 
 
 

إذا عقل انون في أثناء اليوم فإنه يجـب عليـه أن    :المسألة الثانية 
لأن شرط  ؛يمسك ولا يجب عليه أن يقضي حتى ولو أكل في أثناء اليوم

 .الوجوب وجد الآن
فإنه يجب عليه أن يمسك ، الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم :ثةالمسألة الثال

ولا يجب عليه أن يقضي ذلك ، حين البلوغ ولو أكل في أثناء ذلك اليوم
ولا ما سلف من أيـام   -كما في اختيار شيخ الإسلام كما سبق  - اليوم

 .لأنه كلف الآن؛الشهر
 لارج بِي أَمر الن: ديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه قاللحو

  لَـم نمو هموةَ ييقب مصكَانَ أَكَلَ فَلْي ناسِ أَنَّ مي النأَنْ أَذِّنْ ف لَمأَس نم
  .)١(يكُن أَكَلَ فَلْيصم فَإِنَّ الْيوم يوم عاشوراءَ
، بالإمساك ولم يأمر بالقضاء  مع أن صيامه كان واجباً فأمر النبي

م فإنه يمسك ولا يجـب  هذا دليل أن الإنسان إذا كلف في أثناء اليو وفي
 .عليه القضاء

فإن الإنسان يمسك ولا ، إذا قامت البينة في أثناء النهاروكذلك أيضاً 
فلو أن الناس لم يثبـت  ، وهذا اختيار شيخ الإسلام يجب عليه أن يقضي

 ـ كون ولا قضـاء  لهم دخول الشهر بالرؤية إلا في أثناء النهار فإم يمس
 .؛ لحديث سلمة رضي االله عنهعليهم

                                                        
 ).١٩٠٣(رقم  ٢/٧٠٥البخاري أخرجه  )١(
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.................................................................. 
 
 

 .وعند جمهور أهل العلم يجب الإمساك والقضاء 
والنفسـاء إذا  ، الحائض إذا طهرت: وأما ما يتعلق بانتفاء المانع مثل

 .برئ والمريض إذا، والمسافر إذا قدم، طهرت
لحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء اليوم فإنه يجـب عليهـا أن   اف

 .تقضي لأا مكلفة
 وهل يجب عليها أن تمسك أو لا يجب عليها؟

  .لا يجب عليها أن تمسك هذا هو الصواب: نقول
وأيضاً المسافر إذا قدم والمريض إذا برئ فإن كانا صائمين فإنه يجـب  

بب الفطر قـد زال ولا يجـب عليهمـا    لأن س ؛عليهما أن يتما صومهما
فإنه يجب عليهما القضاء ، وإن كانا مفطرين، لأما أديا ما عليهما ؛القضاء

 بالإجماع لكن هل يجب عليهما أن يمسكا أو لا يجب عليهما أن يمسكا؟
الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليهما أن يمسكا فـإذا  : نقول

ن له في ذلأنه أُ ؛ئ المريض فله أن يأكلقدم المسافر فله أن يأكل وإذا بر
وقـد ورد عـن ابـن    ، ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون

" من أكل في أول النهار فليأكل في آخـره ": مسعود في البيهقي أنه قال
بعض أهل العلم كالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه فرمة الزمن ولح
سافر إذا قدم والحـائض إذا طهـرت   قال بأن المريض إذا برئ والم، االله

والنفساء إذا طهرت ليس لهما أن يأكلا بل يجب علهما أن يمسـكا إذا  
  .زال المانع والصواب أنه لا يجب عليهما أن يمسكا
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 ...................................................،بالغ عاقل
 
 

هذا لا يجب وعلى  اًأن يكون بالغ: رط الثانيشالهذا  )بالغ( :قوله
: قال  الصيام على الصبي بالإجماع ويدل لهذا حديث عائشة أن النبي

َث نع الْقَلَم عفلارثَة وذكر منهم :بِيلُغَ الصبى يتح)لكـن قـال   ، )١
يستحب أن يؤمر الصبي بالصيام لسبع سنوات إذا كان مطيقـاً   :العلماء

ي يتعود ويتمرن على الصيام ولك، عليه لعشر كالصلاة بوأن يضر، له
الصغار يوم عاشوراء صبيام  ونَموصكانوا ي والصحابة رضي االله عنهم

  .رواه البخاري ومسلم. ويعطوم اللعبة من العهن يتلهى ا
 :أن عمر رضي االله عنه ضرب سكراناً فقـال : "وثبت في الصحيح

فإنه يجب عليـه   وسبق أن بينا أنه إذا بلغ في أثناء النهار" وصبياننا صيام
لأنه كلف وذكرنا الدليل على ذلك من حديث سلمة بـن   ؛أن يمسك
  .وأنه لا يجب عليه أن يقضي ما سلف، الأكوع
أن يكون عـاقلاً وعلـى هـذا     :هو الشرط الثالثهذا  )عاقل( :قوله

ويدل لذلك حديث عائشة وعلـى أن  ، بالإجماع فانون لا يجب عليه الصيام
  .)٢(الْمجنون حتى يعقلَ :وذكر منهم ع الْقَلَم عن ثَلاَثَةرف: قال  النبي

                                                        
 ).٢٠٤١(رقم  ١/٦٥٨ابن ماجه و، )٤٣٩٨(رقم  ٢/٥٤٤داود أخرجه أبو  )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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 ............................................،قادر على الصوم
 
 

ولا ، وسبق أن بينا أنه إذا عقل في أثناء النهار أنه يجب عليه أن يمسـك 
كـان يجـن    وإن يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم ولا ما سلف من الأيام

  اً؟فإن كان معتوه، ويفيق أحياناً وجب عليه الإمساك وقت إفاقته، أحياناً
يصحبه نقص في العقل  :والعته، يصحبه إضراب فقد العقل :الجنون

 .خمول وسكون
 :المعتوه ينقسم إلى قسمين: نقول

ألا يكون معه إدراك بالكلية فهذا حكمـه حكـم    :القسم الأول
 .وكذا سائر العباداتليه الصيام ولا يصح منه لا يجب ع :انون يعنى

حكمه حكم : معتوه معه إدراك فهذا العلماء يقولون :القسم الثاني
ويؤجر عليه وكذا سـائر  الصبي المميز بمعنى أنه يؤمر بالصيام ويصح منه 

 .لكن لا يجب عليه العبادات
أن يكون قـادراً  : الشرط الرابعهذا هو  )قادر على الصوم( :قوله

لقولـه  ى الصوم فإن كان عاجزاً عن الصوم فإنه لا يجب عليه الصيام عل
  .]١٦:التغابن[ )z y x w(: تعالى

 :عن الصوم ينقسم إلى قسمينوالعجز 
أن يكون العجز دائماً كالمريض الذي لا يرجى برؤه  :القسم الأول

  .وكالكبير الذي لا يستطيع الصوم أو يشق عليه الصوم مشقة ظاهرة
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.................................................................. 
 
 

فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناً كمـا سـيذكره    
R Q ( :المؤلف في باب أحكام المفطرين ويدل لـه قـول االله  

V U T S( ]١٨٤:البقرة[. 
كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة وهما ":قال ابن عباس رضي االله عنهما

 .رواه البخاري ".يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً لا
 أن يكون العجز عارضاً ليس دائماً فهذا يفطر ويقضي :القسم الثاني

J I H G F E ( :ويدل لذلك قول االله تعالى باتفاق الأئمة
P O N M L K( ]١٨٤:البقرة[. 

، حيض ونفـاس انتفاء المانع من زاد بعض العلماء  :الشرط الخامس
فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح منهما ويجب عليهما 
القضاء وذكرنا أن الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء اليوم هل يجـب  

 عليهما أن يمسكا أو لا يجب عليهما أن يمسكا؟
  .ذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليهما أن يمسكا

وعلى هذا إذا كان مسـافراً لا  ، أن يكون مقيماً :الشرط السادس
J I H G F E ( :يجب عليه الصيام ويدل لهذا قـول االله 

P O N M L K( ]١٨٤:البقرة[. 
 .وأن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه الإمساك، في ذلك قولينو
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 . ويؤمر به الصبي إذا أطاقه
  ........................،كمال شعبان: ويجب بأحد ثلاثة أشياء

 
 

كما تقدم لنا أن الصـبي يـؤمر    )ويؤمر به الصبي إذا أطاقه( :قوله
 .بالصيام لسبع سنوات ويضرب على ذلك لعشر سنوات كالصلاة

يجب صيام رمضان  )كمال شعبان: ويجب بأحد ثلاثة أشياء( :قوله
 :على ما ذهب إليه المؤلف بواحد من أمور ثلاثة

شهر شعبان ثلاثين يوماً ولم  كملفإذا : انكمال شعب :الأمر الأول
  ير الهلال فإنه يجب الصيام ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن الـنبي 

صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فَإِنْ غُبي علَيكُم فَـأَكْملُوا عـدةَ   : قال
 .)١(ثينلاشعبانَ ثَ

الشهر تسع وعشرونَ : قال  بيوأيضاً في حديث ابن عمر أن الن
 .)٢(ثينلاتصوموا حتى تروه فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا الْعدةَ ثَ لالَيلَةً فَ

فإذا اكتملت عدة شعبان ثلاثين يوماً فإنه يجـب الصـيام وهـذا    
 .بالإجماع

                                                        
 ).١٠٨١(رقم  ٢/٧٦٢مسلم و، )١٨١٠(رقم  ٢/٦٧٤البخاري أخرجه  )١(
 ).١٠٨٠(رقم  ٢/٧٥٩مسلم و، )١٨٠٨(رقم  ٢/٦٧٤البخاري أخرجه  )٢(
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  . يحول دونهووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين، ورؤية هلال رمضان
 
 

رؤية هلال رمضان : الأمر الثانيهذا  )ورؤية هلال رمضان(: قوله
x w v u ( :وهذا بالإجماع ويدل لذلك قـول االله تعـالى  

y( ]١٨٥:البقرة[. 
وشهود الشهر برؤية هلاله وأيضاً ما تقدم حـديث أبي هريـرة أن   

وحديث ابن عمر أن ، )١(هصوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيت: قال  النبي
ومثل ذلك حديث عائشـة  ، )٢(تصوموا حتى تروه لافَ: قال  النبي

 .وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث
 .فهذه الأحاديث دليل على أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله

الأمـر  هـذا   )ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه( :قوله
وهذا من مفردات مذهب الحنابلـة إذا  ، يجب فيه الصيام الذي :الثالث

. ليلة الثلاثين من شعبان يمنع رؤية الهـلال  ونحو ذلك وجد غيم أو قتر
 .فالمذهب أنه يجب الصيام من الغد احتياطاً للعبادة

بقية الأحكام أما و، تؤدى صلاة التراويح في تلك الليلة احتياطاً للعبادةو
  .ال العدة ولا يحكم بدخول الشهر ببقية الأحكامتتعلق بدخول الشهر بإكم

                                                        
 .)١٠٨١(رقم  ٢/٧٦٢مسلم و، )١٨١٠(رقم  ٢/٦٧٤البخاري أخرجه  )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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.................................................................. 
 
 

  .طالقفأنت إذا دخل شهر رمضان : لزوجته لو أن رجلاً قال: مثال ذلك
 وكذلك بقية الفسوخلا تطلق المرأة حتى تتم عدة شعبان ثلاثين يوماً 

 .بة على دخول الشهر لا تدخلوالعقود المرت
ليلة الثلاثين ، أقرضتك ألف ريال إلى أن يدخل رمضان: قال :مثاله

 ليس له أن يطالبهفغيم أو قتر صمنا  فحال دون مطلع الهلالمن شعبان 
يملك أن يطالبـه   لا، لو باعه بثلاثين ألف ريال إلى دخول رمضانأيضاً 

حتياطاً للعبادة هذا هو المشهور وإنما نصوم ذلك اليوم ونصلي تلك الليلة ا
 من مذهب الإمام أحمد والحنابلة رحمهم االله ألفوا فيها مؤلفات مسـتقلة 

 ورد اللوم والضيم لابـن ، للقاضي أبي يعلى "إيجاب الصيام ليلة الغمام"
والنووي في كتـاب امـوع أورد    "درء اللوم"له ابن المبرد و، الجوزي

 كتابه امـوع وأورد رسـالة أخـرى    الرسالة التي ألفها أبو يعلى في
  .للخطيب البغدادي الشافعي في الرد على رسالة أبي يعلى

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن ابن عمر رضي االله عنه روى 
تفْطروا حتى تروه  لالَ ولاتصوموا حتى تروا الْهِ لا: أنه قال  عن النبي

 .)١(م فَاقْدروا لَهفَإِنْ غُم علَيكُ
                                                        

 ).١٠٨٠(رقم  ٢/٧٥٩مسلم و، )١٨٠٧(رقم  ٢/٦٧٤ البخاريأخرجه  )١(
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، ضيقوا لـه : أي، من القدر وهو التضييق فَاقْدروا لَه: ومعنى قوله 
L (: وذلك بأن نجعل عدة شعبان ثلاثين يوماً مأخوذ من قوله تعالى

O N M( ]نضيق عـدة   :قالوا، ه رزقهضيق علي :يعني، ]٧:الطلاق
 .وعشرين يوماً ةشعبان فنجعل عدة شعبان تسع

ويدل لهذا التفسير أن ابن عمر راوي الحديث كان يفعل ذلك فـإن  
وإن حال دونه غيم أو قتر أصبح ، ابن عمر يتراءَى فإن رأى الهلال صام

 .وراوي الحديث أعلم بما روى وعمله تفسير لهذا الحديث، صائماً
أنه إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتـر   :هور أهل العلموعند جم

واستدلوا على ذلك بما تقدم ، أو دخان أو غير ذلك فإنه لا يجب الصيام
صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فَإِنْ : قال من حديث أبي هريرة أن النبي

  .)١(ثينلاثَغُبي علَيكُم فَأَكْملُوا عدةَ شعبانَ 

 لاالشهر تسع وعشرونَ لَيلَةً فَ: قال  حديث ابن عمر أن النبيو
وهـذا   .)٢(ثـين لاتصوموا حتى تروه فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا الْعـدةَ ثَ 

  .صريح بأنه يجب إكمال العدة ثلاثين
                                                        

 .تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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.................................................................. 
 
 

وهذا القول هو الصواب والسنة يفسر بعضها بعضاً وعلى هذا قول  
 .)١(فَإِنْ غُم علَيكُم فَاقْدروا لَه: في حديث ابن عمر  النبي

وذلك أن نقـدر  ، أنه من التقدير وليس من القدر الذي هو التضييق
 .الأحاديثشعبان ثلاثين يوماً كما ورد ذلك في 

 : فيجاب عنهوأما فعل ابن عمر 
 أن ابن عمر كان يأخذ بتشديدات" :ذكر ابن القيم رحمه االله :أولاً

لا يوافقه عليه أكثر الصحابة فمن ذلك أنه إذا حال دون مطلع الهـلال  
غيم أو قتر أصبح صائماً ومن ذلك أنه كان يغسل عينيه في الوضوء حتى 

 ."ضربتين ضربة للوجه وضربة للكفينعمي ومن ذلك أنه كان يتيمم ب
ولهذا لم ، أن ابن عمر كان يأخذ ذا احتياطاً لنفسه :الجواب الثاني

 .يرد أن ابن عمر كان يأمر به
 .كان يفتي بخلافه رضي االله عنهما أن ابن عمر :الجواب الثالث
 .أن غيره من الصحابة قد خالفه :الجواب الرابع

وأن الإنسان إذا حـال  ، ما ذهب إليه جمهور أهل العلم :صوابفال
 .دون مطلع الهلال غيم أو قتر فإنه يكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
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 ..................................،وإذا رأى الهلال وحده صام
 
 

يعني إذا رأى هلال رمضـان   )وإذا رأى الهلال وحده صام( :قوله
وهذا قول جمهور أهل العلم وعلى هذا ، يصوم وحده فإنه يجب عليه أن

فلو أن رجلاً عدلاً ثقة رأى هلال رمضان ثم رد القاضي شـهادته ولم  
u (: فإنه يجب عليه أن يصوم ودليل ذلك قول االله عز وجل، يقبلها

y x w v( ]١٨٥:البقرة[. 
وا صوموا لرؤيته وأَفْطـر  :في حديث أبي هريرة  وأيضاً قول النبي

هتيؤرل)وهذا رأى الهلال فيجب عليه أن يصوم، )١. 
أنه إذا رأى هلال رمضان ورد القاضي شهادته أنه لا  :الرأي الثاني

يلزمه الصيام وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه االله وقال به شيخ الإسلام 
: قـال   لحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي ؛ابن تيمية رحمه االله

ونَصرفْطت موي كُمطْرفونَ وومصت موي كُممو)٢(.  
كان الإنسان منفرداً في صحراء أو في مزرعة أو نحو ذلـك ثم   إذا لكن

رأى هلال رمضان وهو منفرد عن الناس فهذا لا إشكال أنه يصوم لدخوله 
 .]١٨٥:البقرة[ )y x w v u(: في عموم قوله تعالى

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
رقـم   ١/٤٢٩في مسـنده  بن راهويه وا، )٧٣٠٤(رقم  ٤/١٥٦في مصنفه عبد الرزاق أخرجه  )٢(

 ).٣٤(رقم  ٢/١٦٤ الدارقطنيو، )٤٩٦(
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 لكن إذا كان مع الناس هل يجب عليه أن يصوم؟
 :رؤية الهلال لا تخلو من أمرينف

 .رؤية الهلال يوم التاسع والعشرين :الأول
 .رؤيته يوم الثلاثين :والثاني

فإن كان قبل الغروب فلا ، أما رؤية الهلال في اليوم التاسع والعشرين
فلا يحل به فطر ولا يلزم به صوم؛ لئلا يلزم من ذلـك أن  ، ة بذلكعبر

 .يكون الشهر ثمانياً وعشرين
فيثبت بذلك دخول ، وأما رؤيته بعد الغروب فلا خلاف في اعتبارها

 .الشهر
أَتانا كتاب عمر بِخانِقين : يق بن مسلمة قالقويدل لهذا ما رواه ش

أَعظَم من بعضٍ فَإِذَا رأَيتم الْهِلاَلَ من أَولِ النهارِ فَـلاَ   إِنَّ الأَهلَّةَ بعضها
  .)١(تفْطروا حتى يشهد شاهدان أَنهما رأَياه بِالأَمسِ

لا عبرة برؤيته : وأما رؤية الهلال يوم الثلاثين فعند جمهور أهل العلم
 .ار الثلاثين

                                                        
البيهقـي  و، )٢٥٩٩(رقـم   ٢/٢٣٠ سعيد بن منصـور و، )٦(رقم  ٢/١٦٨الدارقطني أخرجه  )١(

 ".رواته كلهم ثقات: "وفي التعليق المغني، )٧٧٧٣(رقم  ٤/٢١٣
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أنه تعتبر رؤيته إذا كان قبل  :عن الإمام أحمد وعند ابن حزم وهو رواية 
 .تعتبر رؤيته إن كان يوم الثلاثين من شعبان: وعن الإمام أحمد، الزوال

§ ¨ © ª » ¬ ® (: ودليل الجمهور قوله تعالى

: ه تعالىوقول، ]٥:يـونس [ )¯ ° ± ² ³́ 
)ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾( ]فـدلت  ، ]٣٩:يس

وإنما المعتبر رؤيتـه بعـد غـروب    ، الآيتان على أنه لا عبرة برؤيته اراً
حينما يظهر نوره  -الشمراخ المعوج  -الشمس عندما يصير كالعرجون 

 .قوساً صغيراً بعد غروب الشمس أول شهر قمري
عن عثمان وابـن  وورد عدم اعتباره اراً ، يق بن مسلمةقولأثر ش

 .وعن ابن عمر في البيهقي، مسعود في مصنف ابن أبي شيبة
صـوموا  : حديث ابن عمر رضي االله عنـهما : ودليل القول الثاني
هتيؤروا لرأَفْطو هتيؤرل)وإنما لم تعتبر ، وهذا يشمل النهار، متفق عليه )١

 .الزوال الرؤية قبل الزوال للإجماع على عدم اعتباره بعد
 .الاحتياط للعبادة :ودليل الرأي الثاني

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
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أن الهلال إذا رؤي في بلد لزم : المذهب وهو قول أكثر الحنفية: فرع 
 .الصيام لجميع الناس

، طـالع أن المعتبر اختلاف الم: وعند الشافعية واختاره شيخ الإسلام
 .دون من يخالفه، فيلزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال

وبـه  ، أنه تعتبر الرؤية إذا ثبتت عند الإمام الأعظم :والقول الثالث
 .قال ابن الماجشون من المالكية

وبـه قـال   ، أنه تعتبر الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة :القول الرابع
 .)١(الشيخ أحمد شاكر

x w v u (: نفية والحنابلـة بقولـه تعـالى   واستدل الح
y( ]فدل على وجوب الصـوم علـى   ، فالآية عامة ]١٨٥:البقرة

 .الجميع عند تحقق مسمى الرؤية
 :ونوقش هذا الاستدلال من وجوه

أن المقصود بشهود الشهر وجوب الصوم على مـن كـان    :الأول
G F E (: لقوله تعالى، صحيحاً غير مريض، غير مسافرحاضراً 

H P O N M L K J I( ]١٨٤:البقرة[. 
                                                        

 ).٢١(وأوائل الشهور العربية ص ، )١٣(والعلم المنشور في إثبات الشهور ص ، المصادر السابقة )١(
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 ٢٢ 

.................................................................. 
 
 

بـدليل  ، أا خطاب لكل جماعة تشترك في مطلع الهـلال  :والثاني 
 .)G( :قوله

فإا مخصوصة بالأدلة الدالة على وجوب ، على تسليم العموم :الثالث
 .الرؤية في المطلع دون غيرهمالصوم على من يوافق بلد 

صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فَإِنْ واستدلوا أيضاً بحديث ابن عمر 
ونوقش بالوجه الثاني والثالث مـن المناقشـة    )١(لَه غُم علَيكُم فَاقْدروا

 .الواردة على الآية
ضلِ بِنت الْحارِث بعثَته أَنَّ أُم الْفَ: حديث كريب: وحجة الرأي الثاني

واسـتهِلَّ علَـى   ، فَقَدمت الشام فَقَضيت حاجتها :قَالَ، إِلَى معاوِيةَ بِالشامِ
آخرِ  يثُم قَدمت الْمدينةَ ف، فَرأَيت الْهِلاَلَ لَيلَةَ الْجمعة، رمضانُ وأَنا بِالشامِ

 :فَقَالَ، ثُم ذَكَر الْهِلاَلَ، رضي االلهُ عنهما عبد اللَّه بن عباسٍ يفَسأَلَنِ، الشهرِ
، نعم :فَقُلْت ؟أَنت رأَيته :فَقَالَ. رأَيناه لَيلَةَ الْجمعة :فَقُلْت ؟متى رأَيتم الْهِلاَلَ

 امصوا وامصو اسالن آهرةُواوِيعفَقَالَ. م: تبلَةَ السلَي اهنأَيا رنالُ ، لَكزفَلاَ ن
اهرن أَو ينلَ ثَلاَثكْمى نتح ومصن .فَقُلْت: فكْتلاَ تيأَو هاميصةَ واوِيعم ةيؤبِر ،

 .)٢(هكَذَا أَمرنا رسولُ اللَّه ، لاَ :فَقَالَ
                                                        

 .ريجهتقدم تخ )١(
 ).١٠٨٧(رقم  ٢/٧٦٥مسلم أخرجه  )٢(
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فدل هذا الحديث على أنه يثبت دخول الشهر في البلـد المخـالف    
ورفع ، لبلد الرؤية في مطلع الهلال؛ لأن ابن عباس لم يعتد برؤية معاوية

 .ذلك إلى النبي 
الواحد  أن البلاد في حق الإمام الأعظم كالبلد :ودليل الرأي الثالث
فلزم من ثبوته في بلد ثبوته في جميع البلـدان  ، إذ حكمه نافذ في الجميع

 .الواقعة تحت حكمه
الصوم يوم تصومونَ : حديث أبي هريرة مرفوعاً :ودليل الرأي الرابع

: أبي داود وفي روايـة  .)١(والْفطْر يوم تفْطرونَ والْأَضحى يوم تضـحونَ 
ى ونكُلُّ مو فقوفَةَ مركُلُّ عونَ وحضت موي اكُمحأَضونَ ورفْطت موي كُمطْرف

فقوعٍ ممكُلُّ جو رحنكَّةَ ماجِ مجكُلُّ فو رحنم. 
فذكر أماكن الحج يرجع أن الصوم يوم يصوم أهل مكة والفطر يـوم  

 .كة المعتمد في إثبات الأهلةفم، وعرفة يوم يعرفون، يفطرون

                                                        
 ١/٥٣١ابن ماجـه  و، )٦٩٧(رقم  ٣/٨٠الترمذي و، )٢٣٢٤(رقم  ١/٧١٠داود أخرجه أبو  )١(

". حـديث حسـن غريـب   : "وقال الترمذي، )٣٥(رقم  ٢/١٦٤ الدارقطنيو، )١٦٦٠(رقم 
 .والحديث صححه الألباني في الإرواء
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 ................................فإن كان عدلاً صام الناس بقوله،
 
 

 ولم يثبت عن النبي ، ريبلحديث كُ ؛والأقرب ما ذهب إليه الشافعية
ولو كانت ، أنه كتب إلى من بعد من المدينة بشأن هلال رمضان أو شوال

اوناً على تحـري الميقـات؛ لأن   رؤية البلد لازمة للجميع لكتب إليهم تع
فلو ، الصحابة والتابعين يبلغهم الخبر أثناء الشهر بتقدم رؤية بعض الأمصار

ولتوفرت الهمم على البحـث  ، كانت الرؤية لازمة للجميع لوجب القضاء
 .ولكثر القضاء، عن رؤيته في سائر البلدان

فيصـوم  ، هـا إذا سافر إلى بلد آخر فله حكم البلدة التي انتقل إلي: فرع
إن صام أقل من تسعة وعشرين يوماً قضى ما نقصه؛ ف، معهم ويفطر معهم
 . )١(صومكُم يوم تصومونَ وفطْركُم يوم تفْطرونَ: لحديث أبي هريرة

 .رواه مسلم. ولأن ابن عباس أمر كريباً أن يقتدي بأهل المدينة
يؤخذ من كلام المؤلـف   )فإن كان عدلاً صام الناس بقوله( :قوله

فلو أنـه رأى هـلال   ، رحمه االله أنه لا يشترط التعدد في دخول الشهر
رمضان ثقة واحد فإنه يكتفى بذلك ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي 

أَنـي   ولَ اللَّـه  فَأَخبرت رس، تراءَى الناس الْهِلاَلَ: االله عنهما قال
هتأَير ،هاميبِص اسالن رأَمو هامفَص)٢(. 

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
 ٨/٢٣١ابن حبـان  و، )١٦٩١(رقم  ٢/٩الدارمي و، )٢٣٤٢(رقم  ١/٧١٥ داودأخرجه أبو  )٢(

 ".صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: "وقال، )١٥٤١(رقم  ١/٥٨٥ والحاكم، )٣٤٤٧(رقم 
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، جاءَ أَعرابِي إِلَى النبِي : حديث ابن عباس رضي االله عنهما: وأيضاً
أَتشهد أَنَّ محمـدا  ، اللَّه لاإِلَه إِ لاأَتشهد أَنْ  :قَالَ، لَلاإِني رأَيت الْهِ :فَقَالَ

  .)١(لُ أَذِّنْ في الناسِ أَنْ يصوموا غَدالايا بِ: قَالَ، نعم: رسولُ اللَّه؟ قَالَ

وهذا ، فلا يشترط التعدد بل يكتفى بدخول شهر رمضان بثقة واحد
  .لةقول الشافعية والحناب

وعنـد  ، وعند الحنفية يقبل قول الواحد إن كان في السـماء علـة  
 .يقبل قول الواحد إن كان في موضع يعتنى فيه بأمر الهلال: المالكية
أنه لا يشترط أن  )فإن كان عدلاً صام(: ظاهر كلام المؤلف رحمهو

يكون ذكراً ولا يشترط أن يكون حراً فلو أن امرأة عدل رأت هـلال  
وكذلك أيضاً لو أن رقيقاً عدلاً رأى هـلال  ، فإنه يصام برؤيتها رمضان

رضي  رمضان فإنه يصام برؤيته لما تقدم من حديث ابن عباس وابن عمر
 .االله عنهم

 

                                                        
 ١/٥٢٩ابن ماجـه  و، )٦٩١(رقم  ٣/٧٤الترمذي و، )٢٣٤٠(رقم  ١/٧١٥داود أخرجه أبو  )١(

 ).١٦٥٢(رقم 
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 أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النسـاء مـن   :والقاعدة 
 .الأحكام إلا لدليل يفرق

ما ثبت في حق الأحرار من الأحكام البدنية المحضة ثبـت في   :وأيضاً
 .وهذا قول جمهور أهل العلم، حق الأرقاء إلا لدليل يفرق

 .لا عبرة برؤية المرأة والرقيق: وخالف في ذلك الشافعية فقالوا
لاً أنه يشترط أن يكون الرائـي عـد   :وظاهر كلام المؤلف رحمه االله

 .وعلى هذا إن كان غير عدل بأن كان فاسقاً فإنه لا تقبل شهادته
 :أنه يشترط في الرائيفي هذا : والصواب

أن يكون ثقة فإن كان غير ثقـة لكونـه معروفـاً     :الشرط الأول
أو كان غير ثقة لحاله لكونه ضـعيف   ونحو ذلك، بالكذب أو بالتسرع

 .البصر فهذا لا يقبل قوله

ن يكون مكلفاً بأن يكون عاقلاً بالغاً لأن انـون  أ :الشرط الثاني
 .والصبي بقولهماهذا لا يوثق 

 .ما دل له حديث ابن عباس أن يكون مسلماً :الشرط الثالث
 .اًوأما ما يتعلق بالذكورة أو الحرية أو التعدد فهذه ليست شروط
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 ..................................ولا يفطر إلا بشهادة عدلين،
 

 

بالنسبة لخروج شهر رمضـان   )ولا يفطر إلا بشهادة عدلين( :لهقو
  .يشترط التعدد، وكذلك أيضاً دخول بقية الأشهر

، فنشترط لرؤية هلال شوال أن يراه ثقتان فلا يكتفى بثقـة واحـد  
ودليل ذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رضي االله عنه أنـه  

يته وأَفْطروا لرؤيته وانسكُوا لَهـا  صوموا لرؤ: االله قال رسول : قال
 .)١(ثين فَإِنْ شهِد شاهدان فَصوموا وأَفْطروالافَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا ثَ

وحـديث ابـن   ، على أنه يصام بشهادة اثنيندل  فَصوموا: فقوله
 .عمر وحديث ابن عباس دلا على أنه يصام برؤية واحد

على أنه لا يفطر إلا بشهادة اثنين ومثل ذلك دل  وأَفْطروا: وقوله
فَإِنْ لَم نره وشهِد شاهدا عدلٍ : وفيه، أيضاً حديث الحارث بن حاطب

على أنه لا بد من شاهدين لكن مـا يتعلـق    دل )٢(نسكْنا بِشهادتهِما
 .احدبرمضان دل الدليل على أنه يكتفى بشاهد و

 .يثبت خروج الشهر برؤية واحد: وعند ابن حزم
                                                        

 ).٢١١٦(رقم  ٤/١٣٢النسائي أخرجه  )١(
رقـم   ٤/٢٤٧البيهقي و، )١(رقم  ٢/١٦٧ الدارقطنيو، )٢٣٣٨(رقم  ١/٧١٤داود أخرجه أبو  )٢(

)٧٩٧٤.( 
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  .ولا يفطر إذا رآه وحده
وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو 

 ..................قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة،
 
 

لا  إذا رأى هلال شوال وحده فإنـه  )ولا يفطر إذا رآه وحده( :قوله
يفطر وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ودليل ذلك ما تقدم من حـديث أبي  

 .)١(صومكُم يوم تصومونَ وفطْركُم يوم تفْطرونَ:هريرة وفيه قول النبي
أنه إذا رأى هلال شوال وحده : وابن حزم رأي الشافعية :الرأي الثاني

وهـذا   )٢(وا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيتهصوم: فإن له أن يفطر لقول النبي 
 .رآه فيدخل في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي االله عنهم

إن كان وحده منفرداً عن : "شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وعند
الناس في مزرعة أو في صحراء ورأى هلال شوال وحده فإنه يفطر أمـا  

 .وهذا القول هو الصواب، فطرإن كان مع الناس فإنه لا ي
وإن كـان  ، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطروا( :قوله

هذه ثلاث  )بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة
 :مسائل

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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ثبت إذا  )شهادة اثنين ثلاثين يوماً أفطرواإذا صاموا ب( :المسألة الأولى 
دخول شهر رمضان برؤية اثنين فصمنا ولم نر هلال شوال حـتى أتممنـا   

صوموا لرؤيته:   لقول النبي ؛ثلاثين يوماً فإننا نفطر وهذا لا إشكال فيه
وحديث ابن عمر  )١(ثينلاوأَفْطروا لرؤيته فَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا الْعدةَ ثَ

 .هذا في الصحيحين وهنا أكملنا العدة عدة رمضان ثلاثين يوماً فنفطر
مطلع  دونإذا لم نر الهلال ليلة الثلاثين من شعبان وحال  :المسألة الثانية

الهلال غيم أو قتر فإنه يجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله 
 .عبانأن نصوم يوم الثلاثين من ش

لأنه يحتمل أن يكون يوم الثلاثين من شعبان لـيس مـن    ؛لا نفطرف
يـدل  رمضان فنحن صمنا يوم الثلاثين من شعبان احتياطاً للعبادة وهذا 

بأن يوم الثلاثين من شعبان يجب صيامه إذا حـال  : على ضعف القول
التقرير بأنه إذا حـال دون مطلـع    دون مطلع الهلال غيم أو قتر وتقدم

الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يجب الصيام بل يفطـر  
 .)٢(ثينلافَإِنْ غُم علَيكُم فَأَكْملُوا الْعدةَ ثَ: قال الناس لأن النبي 

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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وقد ثبت دخول الشهر برؤية ، إذا صمنا ثلاثين يوماً :المسألة الثالثة 
خروج الشهر لا يثبت إلا بشاهدين  لأن ؛لا نفطر: يقول المؤلف، واحد

لأن دخولـه   ؛ولو قلنا بأننا نفطر لكان خروج الشهر بشـاهد واحـد  
هذا الواحد فآخر الشهر مبني شهادة بواحد ونحن صمنا ثلاثين بناءً على 

 .أوله وخروج الشهر إنما يكون باثنينعلى 
ثلاثين يوماً بناءً علـى  أننا إذا صمنا ، وبه قال الشافعي :الرأي الثاني

وهذا القول هو الصواب لأننا أكملنـا العـدة   ، رؤية واحد فإننا نفطر
صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته فَـإِنْ غُبـي علَـيكُم    : يقول والنبي 

 .)١(ثينلاأَكْملُوا عدةَ شعبانَ ثَفَ
ليس برؤية الواحد وإنما نفطر لإكمال عـدة رمضـان    الفطروهنا 

 .ثلاثين يوماً ورمضان ثبت دخوله بحجة شريعة
ويثبـت  ، فإن خروج رمضان جاء تبعاً، وعلى التسليم بقول الحنابلة

 .تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
 

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
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سير تحرى وصام، فإن وافق الشهر وإذا اشتبهت الأشهر على الأ
 .أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه

 
 

 .)إلخ.. .،وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام: (قوله
إذا كان هناك أسير عند العدو واشتبهت عليه الأشهر يعني لم يميـز  
شهر رمضان من غيره فإنه يجتهد في الصيام وحينئذ إذا اجتهد لا يخلـو  

 :من ثلاث حالات
فهذا يجزئه بالاتفاق لأنه صام أن يوافق شهر رمضان  :الحال الأولى
 .رمضان في وقته
يصوم في شوال يصـوم   كأنأن يوافق ما بعد رمضان  :الحال الثانية

لأن ما  قضاهيجزئه ويكون حينئذ كما لو ففي ذي القعدة أو ذي الحجة 
 .خرج من العهدةللقضاء ولأنه فعل ما أمر به وبعد رمضان وقت 

أن يوافق ما قبل رمضان من الأشهر كما لو تحـرى   :الثالثة الحال
أنه أتى بالعبادة  :يجزئه والعلة في ذلك فلا، وصام في شعبان أو في رجب

قبل وقتها فلم يجزئه كالصلاة إذا اجتهد الإنسان في دخول الوقـت ثم  
 .لاًكبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فإن صلاته تنقلب نف

يصح الاعتماد في ذلك أيضاً على الساعات والتقـاويم الـتي   : فرع
 .ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلوات
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كالمناطق القريبة من أحد القطبين ، وأهل المناطق التي يطول فيها النهار
والتي قـد   -السويد والنرويج  -لدول الاسكندنافية كا، الشمالي أو الجنوبي

يجب عليهم أن يصوموا النـهار  ، يكون النهار فيها أكثر من عشرين ساعة
G F E D C (: لقوله تعـالى ، ولو شق عليهم ذلك، كاملاً

T S R Q P O N M L K J I H( ]١٨٧:البقرة[ ،
ثم يمسك بقية ويدفع عنه الضرر ، إلا أن يعجز أن يفطر بقدر ما يسد رمقه

 .ويجب عليه قضاء ما أفطره في أيام يتمكن فيها من الصيام، النهار
فإنه يمسك عند رؤيته لطلوع ، وإذا كان الصائم مسافراً على طائرة

ولا يعمل بتوقيت البلد الذي ، ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، الفجر
الفجـر  لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤية ، هو فوقه

لكن إذا كان في غيم لا يتمكن بسببه ، وتبيح الفطر عند غروب الشمس
 .من رؤية طلوع الفجر أو غروب الشمس عمل بغالب ظنه

ثم أقلعـت الطـائرة   ، ومن كان في بلد فغربت عليه الشمس فأفطر
وهـو  ، استمر في فطره لأنه أفطر بموجب دليل شـعري ، فرأى الشمس

وغَربـت  ، وأَدبر النهار من ها هنا، يلُ من ها هناإِذَا أَقْبلَ الل: َّقوله 
سمالش ،مائالص أَفْطَر فَقَد)١(.  

                                                        
 ).١١٠٠(رقم  ٢/٧٧٢مسلم و، )١٨٥٣(رقم  ٢/٦٩١البخاري أخرجه  )١(
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لـو   :ومثله، ولم يوجد، فلا يلزمه الإمساك إلا بدليل شرعي آخر 
فوصـل إلى  ، ربت الشمس يوم الأحد مثلاً جهة الغـرب سافر بعدما غ

 .لم يلزمه الإمساك، فوجد مساء الأحد اراً، بلده
فيلزمه الإمساك ، فطال النهار، أما إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس

 .للحديث السابق، ولو طال النهار عدة ساعات، إلى أن تغرب الشمس
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 الذي يتضرر به، المريض :أحدها: رمضان لأربعة أقسام فيح الفطر يباو
 

 

 )أحدهما المريض: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: (قوله
 .هو اعتلال الصحة :المرض

 :فالمريض له أقسام
حتـاج أن يتنـاول   لو ا :مريض يتضرر بالصيام مثل :القسم الأول

وإذا صام يحلقه من ذلك ، الدواء أو أن يشرب الماء باستمرار ونحو ذلك
w v u t ( :لقولـه االله تعـالى  ، ضرر فهذا لا يجوز له الصـيام 

x( ]وقوله تعالى. ]١٩٥:البقرة: ) P O N M L K J I

Q( ]٢٩:النساء[. 
 ".لا ضرر ولا ضرار" :وأيضاً من القواعد الفقهية الخمس

مريض يلحقه حرج ومشقة إذا صام ولا يلحقه ضرر  :الثانيالقسم 
الأفضل أن يفطر و ألا يصوم ولو صام فإنه يجزئه لكـن الأفضـل أن   ف

يفطر ولا يصوم لأن االله يجب أن تؤتى رخصه كمـا يكـره أن تـؤتى    
 .معصيته
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والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، 
 .وإن صاما أجزأهما

 
 

 مثـال ذلـك  ألا يلحقه ضرر ولا مشقة في الصيام  :سم الثالثالق
أصابه جرح في يده أو كسر أو صداع يسير ولا يلحقـه في الصـيام لا   

جماهير أهل العلم على أنه يجب عليه أن يصـوم ولا  فضرر ولا مشقة 
لقول  وإن كان ورد عن بعض السلف أنه له أن يفطر، يجوز له أن يفطر

 )H G F EP O N M L K J I ( :االله تعــالى
 .لكن الصواب أنه لا يجوز له أن يفطر .]١٨٤:البقرة[

السفر علة في الترخص فلو أفطـر   )والمسافر الذي له القصر: (قوله
الإنسان وهو مسافر فإن هذا جائز حتى وإن لم يكن حرج ومشقة عليه 
ولو صام فإن صومه صحيح وهذا قول جمهور أهـل العلـم خلافـاً    

 .إذا صام في السفر فإن صومه غير صحيح :يقولون الذينللظاهرية 
 هل الأفضل للمسافر أن يفطر أو الأفضل أن يصوم؟

 :هذا تحته ثلاثة أقسام :نقول
لا يجوز له أن يصوم فأن يلحقه مشقة شديدة في الصيام  :القسم الأول

 . )١(لَيس من الْبِر الصيام في السفَرِ: قال لحديث جابر أن النبي 
                                                        

 ).١١١٥(رقم  ٢/٧٨٦مسلم و، )١٨٤٤(رقم  ٢/٦٨٧ري البخاأخرجه  )١(
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فَصام ، خرج إِلَى مكَّةَ عام الْفَتحِ أَنَّ رسولَ اللَّه  :ديث جابرولح
يهِم حتى بلَغَ كُراع الْغميمِ وصام الناس معه فَقيلَ لَه إِنَّ الناس قَد شق علَ

الصيام وإِنَّ الناس ينظُرونَ فيما فَعلْت فَدعا بِقَدحٍ من ماءٍ بعد الْعصـرِ  
فَشرِب والناس ينظُرونَ إِلَيه فَأَفْطَر بعضهم وصام بعضهم فَبلَغه أَنَّ ناسـا  

 .)١(واه مسلمر .أُولَئك الْعصاةُ :صاموا فَقَالَ
 .لا يجوزولا تكون المعصية إلا على فعل شيء 

أن تلحق فيه مشقة لكنها محتملـة ليسـت شـديدة     :القسم الثاني
الأفضل أن يفطر والصيام مكروه لأن في هذا إعراضاً عن رخصـة االله  ف

 .عز وجل واالله يحب أن تؤتى رخصة
فهـذا  ألا يلحقه مشقة الفطر والصيام عنده سـواء   :القسم الثالث

: وعنـد الحنابلـة  ، كما هو قول جمهور أهل العلم الأفضل له أن يصوم
 مع رسولِ اللَّه  خرجنا: وفي حديث أبي الدرداء قال، الأفضل الفطر

 هأْسلَى رع هدي عضا لَيندى إِنْ كَانَ أَحتح يددش ري حانَ فضمرِ رهي شف
الْح ةدش نم ولُ اللَّهسإِلاَّ ر مائا صينا فمو ر َةاحور نب اللَّه دبعو)٢(. 
ولأن الصيام أيضاً خروج من عهـدة   صيام رسول االله  :الشاهد

 .أنشط له إذا صام مع الناسولذمة لالواجب وإبراء 
                                                        

 ).١١١٤(رقم  ٢/٧٨٥مسلم أخرجه  )١(
 ).١١٢٢(رقم  ٢/٧٩٠ مسلمأخرجه  )٢(
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 .الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما: الثاني
 

 

مـن   :الحـائض  )وتقضيان الحائض والنفساء تفطران: الثاني: (لهقو
 .من خرج منها الدم بسبب الولادة أو الطلق: والنفساء، أصاا دم الحيض

لا يصـح منـهما الصـيام    و، فالحائض والنفساء تفطران وتقضيان
  .بالإجماع

قـول   :ولو صامتا فإنه لا يجزئهما ويدل لذلك حديث عائشة وفيه
 .)١(لَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم تصمأ: َالنبي 
أيضاً الحائض والنفساء يجب عليهمـا القضـاء    )وتقضيان: (قولهو

ولو أا حاضت قبل غروب الشمس بلحظة واحدة فإنه يجب  بالإجماع
عليها أن تقضي ولو أحست بانتقال الدم ولم يخرج إلا بعـد غـروب   

ا طهرت بعد طلوع الفجر بلحظة ولو أ، الشمس فإن صيامها صحيح
واحدة فإن صيامها لا يصح لا بد أن تكون طاهرة من دم الحيض مـن  

 .طلوع الفجر إلى غروب الشمس
لم يصح صيامها؛ لأا لم ، ولو أا أصبحت ووجدت نفسها طاهرة

 .والأصل بقاء الحيض، تتيقن الطهر قبل الفجر

                                                        
 ).٢٩٨(رقم  ١/١١٦البخاري أخرجه  )١(
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  ...سهما أفطرتا وقضتاخافتا على أنف الحامل والمرضع إذا: الثالث
 
 

 .)خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتاالحامل والمرضع إذا : الثالث: (قوله
 :الحامل والمرضع لهما ثلاث حالات

فجمهور أهل العلم ، أن تخافا على نفسهما دون الولد :الأولى الحال
H G F E (أما إذا أفطرتا يجب عليهما القضاء لقول االله 

P O N M L K J I( ]والحامـل والمرضـع إذا    ]١٨٤:البقرة
  .خافتا على أنفسهما ملحقتان بالمريض
أما تفطران ولا يجب عليهمـا   :وعند ابن حزم وسعيد بن المسيب

القضاء واستدلوا على ذلك بحديث أنس بن مالك الكعبي وفيه قول النبي 
:  مورِ الصافسنِ الْمع عضلَّ وجو زـإِنَّ االلهَ ع  الص طْرشـنِ  لاوعو ة

موعِ الصضرالْملَى وبالْح)١(لا  وأنـه وضـع الأداء  بأن المراد : وأجيب
يجب عليهما أن يؤديا مع الناس لأما تخافان على أنفسهما فإذا خشيتا 

 .الضرر فإما تفطران
لكـن الروايـات عـن    ، ووروده عن ابن عباس رضي االله عنهما

 .الصحابة مختلفة
                                                        

رقـم   ٤/١٨٠ النسـائي و، )٧١٥(رقم  ٣/٩٤الترمذي و، )٢٠٣٤١(رقم  ٥/٢٩أحمد أخرجه  )١(
)٢٢٧٦.( 
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 ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا
 
 

أن تخاف الحامل والمرضع على أنفسهما وعلى ولـدهما   :الحال الثانية
 .إذا أفطرتا فإنه يجب عليهما القضاء وذكرنا الدليل في الحالة الأولى: فنقول

 ـ :الحال الثالثة ، رأن تخاف على الولد ولا تخاف على نفسها فتفط
يجب عليها القضاء لما تقدم من الآية لكن بالنسبة للإطعام هل يجـب  ف

 ؟الإطعام عن كل يوم مسكيناً أو لا يجب
وهـذا قـول    )...وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا(: قوله

وابن  )١(بأنه وارد عن ابن عباس :واستدلوا على ذلك، جمهور أهل العلم
 .مرضي االله عنه )٢(عمر

لا يجب الإطعام وإنما يقتصـر   :والأوزاعي والزهري: الحنفيةوعند 
J I H G F E (: لأن االله تعالى قـال  ؛على القضاء فقط

P O N M L K( ]ولم يذكر االله عز وجل في حال ، ]١٨٤:البقرة
المرض إلا القضاء عدة من أيام أخر والمرضع والحامل إذا خافتـا علـى   

: وعند إسحاق، الأصل براءة الذمةا إلا القضاء وولديهما لا يجب عليهم
 .تخير بين الإطعام والقضاء

                                                        
 .يحرواه أبو داود بسند صح )١(
 .رواه الشافعي بسند صحيح )٢(
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 ٤٠ 

العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم : الرابع
 .عنه عن كل يوم مسكينا

 
 

 ) ...العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه: الرابع: (قوله
 :العاجز عن الصيام لا يخلو من أمرين

فلو أن ، كون عجزه غير مستمر فهذا يفطر ويقضيأن ي :الأمر الأول
مرض وإذا صام يلحقه ضرر أو حرج ومشقة فهذا يفطر ويقضـي   اًإنسان

 )P O N M L K J I H G F E(: لقول االله تعالى
 .]١٨٤:البقرة[

لا يرجى  مرضاً اًأن يكون العجز مستمراً بأن يكون مريض :الأمر الثاني
فهذا يفطر ويطعم عن كل يستطيع الصوم  فلابرؤه أو كان كبيراً في السن 

U T S R Q ( :قـول االله ، يوم مسكيناً ودليل ذلك
V( ]١٨٤:البقرة[. 

قال ابن عباس رضي االله عنهما كانت رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة 
 .أن يفطرا ويطعمان مكان كل يوم مسكيناً

 : بالنسبة للإطعام هذا تحته مسائل نأخذها بإجمال
 .وقت الإطعام: المسألة الأولى

بيومه أو أننا نؤخر الإطعام عن هذا الكبير أو المريض كل يوم  يطعم
إلى اية الشهر فإذا انتهى الشهر ننظر عدد الأيام التي أفطرها ونطعـم  

  .عن كل يوم مسكيناً
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.................................................................. 
 
 

الشهر عن جميع الشهر فهذا لا يجزئ لأنه  وأما كونه يطعم في أول 
 .تقديم للعبادة على سببها

 .الإطعام :المسألة الثانية
إذا الإطعام لم يرد تحديده في الشرع فهو مقدر بالعرف وعلـى هـذا   

مما يطعم فإنه مجزئ ككفارة اليمين واالله عز وجـل   أعطى كل واحد كيلو
 .]٨٩:المائدة[ )´ µ ¶̧  ¹(: قال في كفارة اليمين

يعني هل  ؟هل يشترط التمليك أو لا يشترط التمليك :المسألة الثالثة
 :يشترط أن يملكهم أو نقول بأن هذا ليس شرطاً؟ هذا موضع خلاف

لا بأس أن يعطيهم حباً أو أن يصنع طعامـاً  فوالصواب أنه ليس شرطاً 
 .انويدعو المساكين إليه يعشيهم أو يغديهم فيكون الإطعام له هاتان الكيفيت

 .اعتبار العدد إذا أفطر هذا الكبير يوماً :المسألة الرابعة
لا بد أن يعطي عن كل يوم مسكيناً فيطعم : فبعض العلماء يقولون

بعدد الأيام مساكين فإذا أفطر ثلاثين أطعم ثلاثـين وإذا أفطـر تسـعاً    
 .وعشرين أطعم تسعاً وعشرين

سـة أو عشـرة أو   أن هذا ليس شرطاً فلو أنه أعطى خم :الرأي الثاني
، يوماً فإن هذا مجزئوعشرين  ةعشرين طعاماً عن ثلاثين يوماً أو عن تسع

 .ولم يقدر عدد المطعم، لأن الشارع أمر بالإطعاموهذا هو الأقرب 
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 ...........................وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير،
 

 

فإنـه  فكل من أفطر  )وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير: (قوله
يجب عليه أن يقضي سواء كان فطره لعذر كما لو كان مريضاً أو كان 
مسافراً أو كان فطره لغير عذر كما لو صام ثم أفطر متعمداً فإنه يجـب  

K J I H G F E (: عليه أن يقضي لقـول االله تعـالى  

P O N M L( ]يعنى الواجب عدة من أيـام أخـر   . ]١٨٤:البقرة
عذور فلأنه لما شرع فيه ترتب في ذمتـه ولا  وهذا في المعذور أما غير الم

هل تجب الكفارة مع القضاء أو وتبرأ ذمته إلا بقضائه فيجب أن يقضي 
 لا تجب الكفارة مع القضاء؟

 .أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في ار رمضان :أفاد المؤلف
تجب بالجماع أيضـاً  أن الكفارة كما  :رأي أبي حنيفة :الرأي الثاني

كل والشرب فإذا أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى فإنـه  تجب بالأ
تجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا أكل ما لا يتغذى به أو يتداوى كما لو 

 .بلع حصاة فلا تجب عليه الكفارة
أن الكفارة تجب في كل ما هـو  : رأي الإمام مالك :الرأي الثالث

 .هتك للصيام بلا عذر
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فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد إلا من أفطر بجماع في الفرج 
 ...........................................فصيام شهرين متتابعين،

 
 

والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف وأن الكفارة لا تجـب  
إلا بالجماع في ار رمضان لأن هذا الذي وردت به السـنة كمـا في   

الرجل الذي جامع امرأتـه في  حديث أبي هريرة رضي االله عنه في قصة 
 . أن يعتق رقبة رمضان فأمره النبي 

لا تجب عليه الكفارة وإنما يجب عليه فأما لو جامع في قضاء رمضان 
أن يقضي وأن يتوب إلى االله عز وجل لأنه لا يجوز له أن يهتك الواجب 

 .بلا ضرورة والواجب عليه أن يستمر
فيد أنه لو جامع دون الفرج ي )إلا من أفطر بجماع في الفرج: (قوله

أن الكفارة تجب بالجمـاع في   إذثم بعد ذلك أنزل فإنه لا كفارة عليه 
 .الفرج في ار رمضان أما ما عدا ذلك فإن الكفارة لا تجب عليه

 )فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإنه يقضي ويعتق رقبة: (قوله
فإن لم يجد فصـيام   يجب عليه القضاء وأيضاً يعتق الكفارة عتق رقبة

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسـكيناً ومـا يتعلـق    ، شهرين متتابعين
بالكفارات وغيرها هذا يبحثه العلماء رحمهم االله في كتاب الظهار عندما 

فيبينـون  يتكلمون على كفارة الظهار يتطرقون لبقية أحكام الكفارات 
 .والإطعام، والصيام، أحكام التكفير بالعتق
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فإن  .تطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنهفإن لم يس
 ....................جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة،

 
 

د أن يطعم هـذا  لا ب )فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً: (قوله
 .نص عليهم العدد لأن النبي 

 ـ   اًوالإطعام ليس مقدر ه في الشرع وإنما هو مقـدر في العـرف ول
 :كيفيتان

أن يعطيهم حباً يعني أن يعطي كل مسـكين مـن    :الكيفية الأولى
إذا كان يطعم أهله مـن الأرز  : المساكين قدر كيلو مما يطعم أهله فمثلاً

 .قدر كيلو من الأرز منهمفإنه يعطي كل واحد 
لا يشترط التمليك فلو أنـه  فأن يعشيهم أو يغديهم  :الكيفية الثانية

 .المساكين فعشاهم أو غداهم فإن هذا مجزئ لهؤلاءصنع طعاماً 
إذا لم يجد هذه الخصال الـثلاث لم   )فإن لم يجد سقطت عنه: (قوله

يجد الرقبة ولم يستطع الصيام ولم يجد ما يطعم ستين مسكيناً فإنه تسقط 
 .مع الاضطرار أنه لا واجب مع العجز ولا محرم: عنه الكفارة والقاعدة

 )لخإ.. .حتى جامع ثانية فكفارة واحدة فإن جامع ولم يكفر: (قوله
 :إذا جامع في ار رمضان وكرر الجماع فجماعه لا يخلو من أمرين

مرتين في يوم واحد  جامعأن يكون في يوم واحد يعني  :الأمر الأول
 :فهذا تحته حالتان
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.................................................................. 
 
 

لا تجـب  فأن يجامع ثم بعد ذلك يجامع قبل أن يكفر  :لالحال الأو 
 .هذا مما لا خلاف فيهوعليه إلا كفارة واحدة 

أن يجامع ثم يكفر ثم يجامع مرة ثانية في نفـس اليـوم    :الحال الثانية
جامع ثم كفر أعتق رقبة ثم بعد ذلـك   مثلاًفهذا تجب عليه كفارة ثانية 

انية لتجدد السبب لأن السبب جامع مرة أخرى فهذا تجب عليه كفارة ث
  .الأول مضى بالتكفير والآن تجدد السبب فتجب عليه كفارة ثانية

إذا جامع  :فهذا تحته حالتانفأكثر في يومين  جامعإذا  :الأمر الثاني
 :في يومين

مثـال  : أن يكفر عن اليوم الأول ثم يجامع في اليوم الثاني :الحال الأولى
ول من رمضان ثم كفر ثم بعد ذلك لما كان رجل جامع في اليوم الأ :ذلك

 كفارة أخـرى في اليوم الثالث أو الرابع جامع مرة أخرى فهذا تجب عليه 
 .وقد ذكر صاحب الشرح الكبير أنه مما لا خلاف فيه بين أهل العلم

ثم يجامع في اليـوم الثـاني ثم   ، أن يجامع في اليوم الأول :الحال الثانية
عليه كفارة واحدة أو نقـول تجـب عليـه     ولم يكفر فهل تجب، الثالث

أنه تجب عليه  :هذا موضع خلاف فجمهور أهل العلم ؟كفارات بعدد الأيام
 .كل يوم عبادة مستقلة بنفسها لأنكفارات بعدد الأيام التي جامع فيها 
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فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان 
 ................................................فجامع فعليه كفارة،

 
 

أنه تجب عليه فيه كفارة واحدة واستدلوا  :رأي الحنفية :الرأي الثاني
 .على ذلك بتداخل الكفارات كالحدود

أنه ينظر إلى حال الشخص فإذا كان عنـده   :والأقرب في هذا أن يقال
الـتي   فهذا يلزم بالكفارات بعدد الأيـام ، تساهل وعدم مبالاة ونحو ذلك

 .على أمره ونحو ذلك اًوإذا لم يكن شيء من ذلك بل كان مغلوب، جامع
يعني جـامع ثم كفـر ثم في    )فإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية: (قوله

تجب عليـه  : آخر النهار من ذلك اليوم جامع مرة أخرى فيقول المؤلف
 .كفارة ثانية لتكرر السبب

ن لا يلزمه الإمساك هذا يخرج م )...كل من لزمه الإمساكو: (قوله
فإنه إذا جامع لا يجب عليه كفارة مثال ذلك رجل مسافر في رمضـان  

لعمرة ثم جامع أهله وهو صائم فهنا لا تلزمه اإلى مكة ووصل مكة يريد 
 .فطريله أن ، الكفارة لأن هذا الرجل لا يلزمه الإمساك

اً في إذا أفطر الإنسان متعمد :مثال ذلك )كل من لزمه الإمساك: (قولهو
يجب عليه أن يمسك ولا يجوز له أن يواصل الأكل والشـرب   :رمضان نقول

  .أنه جامع في هذا اليوم الذي يلزمه الإمساك فيه فإنه تجب عليه كفارةفلو 
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ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير 
 .............القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا،

 
 

 يجب عليه أن يمسـك فمسافر قدم إلى بلده وهو صائم  :مثال آخر
تجـب  : فلو أنه جامع بعد أن وصل إلى أهله نقول لزوال سبب الترخص

عليه الكفارة لأنه جامع في يوم يلزمه أن يمسك فيه لكن لو أنه أفطر في 
 السفر ثم قدم إلى بلده مفطراً هل يجب عليه أن يمسك؟

سك وعلى هذا فلو جامع لا تجب عليـه  لا يجب عليه أن يم :نقول
 .الكفارة
خر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه أومن : (قوله

إذا أفطر الصائم في رمضان فإنه يجب عليه أن يقضي  )إلخ...غير القضاء
J I H G F E ( :الإجماع وقد دل له قول االله عز وجلب

P O N M L K( ]١٨٤:البقرة[. 
على سبيل الفورية لما ثبت من حديث عائشـة في   قضاء رمضان ليسو

كَانَ يكُونُ علَي الصوم من رمضانَ فَما أَسـتطيع أَنْ  : الصحيح أا قالت
ىَ في شعبانَ لاأَقْضي إِ ي ْ َ َ يح َال ِّ  :ق ِي النَّب ِ ْ ب َو ِّ أ ِي ْ النَّب ن ِ ُ م ل غْ ُّ  .)١( الش

                                                        
 ).١١٤٦(رقم  ٢/٨٠٢مسلم و، )١٨٤٩(رقم  ٢/٦٨٩البخاري أخرجه  )١(
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.................................................................. 
 
 

يجوز لمن عليه شيء : فقضاء رمضان وقته موسع ليس مضيقاً فنقول
من رمضان أن يؤخره إلى أن يبقى من شعبان عدد الأيام التي عليه مـن  

إذا أفطر في رمضان ثلاثة أيام فله أن يـؤخر إلى  : رمضان السالف فمثلاً
 .لاثة أيامعلى رمضان الثاني قدر ثأن يبقى 

 :وتأخير القضاء له حالتان
رجـل أفطـر في    :أن يكون تأخيره لعذر مثال ذلك :الأولى الحال

يجـب عليـه   ف رمضان لمرض واستمر به المرض حتى جاء رمضان الثاني
F E (: باتفاق الأئمة لأن االله عز وجل قال دون الإطعامالقضاء 

P O N M L K J I H G( ]١٨٤:البقرة[. 
يجب عليه أن يقـض رمضـان   فأن يكون لغير عذر  :ةالثاني الحال

بأن هـذا  : واستدلوا على ذلك .الأول وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً
وارد عن ابن عباس رضي االله عنهما كما في سنن سعيد بن أبي منصور 

عن أبي هريرة رضي االله عنه كما روى ذلك الـدارقطني  و، بإسناد جيد
 .بإسناد صحيح والبيهقي

رأي الحنفية أنه لا يجب عليه شيء حـتى وإن كـان    :انيالرأي الث
E ( :التأخير لغير عذر لأن الأصل براءة الذمة ولأن االله عز وجل قال

P O N M L K J I H G F( ]١٨٤:البقرة[. 
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وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير 
 .................................،عذر أُطعم عنه لكل يوم مسكينا

 
 

 .ولم يذكر االله عز وجل كفارة زيادة على ذلك
والأحوط في هذه المسألة أن يكفر الإنسان ما دام أنه فرط وقد ورد 
ذلك عن الصحابة رضي االله عنهم فإن أخر القضاء إلى عدة رمضان هل 

 كفارة أو لا تتكرر الكفارة؟ تتكرر ال
وأكثر أهل العلم  .اناتعند الشافعي أن الكفارة تتكرر بتكرر الرمض

دة رمضانات وهذا القول أنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة ولو أخره ع
 .لأن أصل الوجوب موضع خلاف قوي، هو الصواب

إذا  )إلخ.. .وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه: (قوله
 :لم يقض حتى مات ذكر المؤلف حالتين

لا شـيء  هذا  :يموت فنقول أن يستمر به العذر حتى :الأولى الحال
L K J I H G F E (: عليه لأن االله عز وجل قال

P O N M( ]١٨٤:البقرة[. 
 .وهذا لم يدرك عدة من أيام أخر

ستمر به المرض حـتى  ارجل أفطر في رمضان لمرض ثم : مثال ذلك
لا يجب فخرج رمضان واستمر به المرض إلى العاشر من شوال ثم مات 

P(: عليه شيء لأن االله قال  O N M L( ]وهذا ما . ]١٨٤:البقرة
 .أدرك عدة من أيام
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 ....................إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه،
 
 

 .أن يؤخر القضاء بلا عذر حتى مات :الثانية الحال
رجل أفطر في رمضان ثلاثة أيام لعذر المرض ثم إنه شـفي  : مثال ذلك

فنقول لأوليائه إمـا  ، وخلف تركةشوال في يوم العيد ومات في العاشر من 
في حديث عائشة وابن عبـاس رضـي االله    أن يصوموا عنه لقول النبي 

 . )١(رواه البخاري ومسلم من مات وعلَيه صيام صام عنه وليه: عنهم
ولو أدرك بعض الأيام ولم ، يطعم من تركته عن كل يوم مسكيناًأو 

يجب على الولي إمـا أن   :فما أدركه بلا عذر نقول يدرك البعض الآخر
 .كل يوم مسكيناً يطعم إذا كان مخلفاً تركة وإما أن يصوم عن

أنه لا : مفهومة )إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه: (قوله
، يصام عنه: والقول الثاني. يصام عن الميت ما وجب عليه بأصل الشرع

بالنـذر  رع كرمضان وبين ما وجب فرق بين ما وجب بأصل الش فلا
كما لو نذر الإنسان على نفسه صياماً فكل من الصيام الواجب بأصـل  
الشرع والصيام الواجب بالنذر لوليه إذا أدرك عدة من أيام أخر إما أن 

لحديث عائشـة   ؛يصوم عنه وإما أن يطعم عن كل يوم مسكيناً فيصوم
من مات وعلَيه صـيام:   وابن عباس رضي االله عنهم وفيه قول النبي 

هيلو هنع امص. 
                                                        

 ).١١٤٧(رقم  ٢/٨٠٣مسلم و، )١٨٥١(رقم  ٢/٦٩٠البخاري أخرجه  )١(
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 .وكذلك كل نذر طاعة
 
 

المشهور من مذهب الإمام أحمد التفريق بين ما وجب بأصل الشـرع  
، ما وجب بالنذر لوليه أن يصوم أو يطعـم : وبين ما وجب بالنذر فيقولون

 .وما وجب بأصل الشرع ليس لوليه أن يصوم عنه وإنما هو إطعام
تمكـن   من نذر طاعة من الطاعات ثم )وكذا كل نذر طاعة: (قوله
رجل نذر أن يصلي  :مثاله، مات فإنه يستحب لوليه أن يأتي ا منها ثم
: الله علي أن أصلي ركعتين فنقول: قال ومات قبل أن يصليهما ركعتين

الله علي أن أعتكف  :قال، يستحب لوليه أن يصلي عنه هاتين الركعتين
ك مات قبل أن يعتكف فإنه يستحب لوليه أن يقضي عنه وأن ثم بعد ذل
 .وهكذا، يعتكف
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

 ...........................................،من أكل أو شرب
 
 

إيصال جامد إلى الجوف سواء  :الأكل )ومن أكل أو شرب: (قوله
 .كان نافعاً أو ضاراً وسواء كان مغذياً أو غير مغذ

، أو معيبـاً ، طعاماً مسموماً أكللو : والضار مثل، لنافع مثل الخبزا
وسواء كان مغذياً مثل ما مثلنا أو كان غير مغذ مثل لو ابتلع حصاة أو 

  .مفطرةخرزة أو حديدة فهذه عند جمهور أهل العلم 
أنه لا يفطر وعلـى كـلام    :وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

بتلع خرزة أو ابتلع حديدة أو ابتلع حصـاة ونحـو   الشيخ رحمه االله لو ا
 .ذلك مما لا يغذي فإنه لا شيء عليه

 .يشترط في هذه الأشياء التي لا تغذي أن تستقر في المعدة: والحنفية قالوا
أو غير مغذ  اًهو إيصال مائع إلى الجوف سواء كان مغذي :والشرب

 .وسواء كان نافعاً أو ضاراً
الإجماع دل عليهمـا القـرآن والسـنة    والأكل والشرب مفطران ب

 .وإجماع المسلمين
J I H G F E D C ( :فقول االله: أما القرآن

O N M L K( ]١٨٧:البقرة[. 
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 .........،أو استعط أو أوصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان
 
 

من : قال والسنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي 
مائص وهو سِين قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص متفَلْي رِبش فَأَكَلَ أَو)١(. 

 .دواء يصب في الأنف :السعوط )أو استعط: (قوله
سواء عن طريق  )من أي موضع كان أو وصل إلى جوفه شيء: (قوله

و أو عن طريق الدبر المهم إذا أ جرحالأنف أو الفم أو البطن أو كان هناك 
 .بأنه يفطر بذلك: إلى جوفك شيئاً من أي منفذ يقول المؤلف صلت

 :ينقسم إلى قسمين شيئاً فإنهوالصواب أن يقال بأنه إذا أوصل إلى جوفه 
أن يكون من منفذ معتاد مثل الأنف والفم لحـديث   :القسم الأول

كُـونَ  أَنْ ت لاستنشـاقِ إِ لاوبالغْ في ا: قال لقيط بن صبرة أن النبي 
فدل على أن الأنف منفذ معتاد إلى الجوف فإذا أوصـل إلى   )٢(صائما

 .كالجوف عن طريق الأنف أو طريق الفم فإنه يفطر بذل
 :، أيأن يكون المنفذ غير معتاد كما لو داوى جائحة :القسم الثاني

جرح يصل إلى الجوف ثم بعد ذلك وصل الدواء إلى داخل الجوف فهل 
 ؟يفطر أو لا يفطر

 :هذا موضع خلاف
                                                        

 .واللفظ له) ١١٥٥(رقم  ٢/٨٠٩مسلم و، )١٨٣١(رقم  ٢/٦٨٢البخاري أخرجه  )١(
 ).٨٧(رقم  ١/٦٦النسائي و، )٧٨٨(رقم  ٣/١٥٥ الترمذيو ،)١٤٢(رقم  ١/٨٢داود أخرجه أبو  )٢(
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..............................................)فقاء( أو استقاء
 
 

 .وعلى هذا قول أكثر العلماء ،أنه يفطر :الرأي الأول 
 .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهأنه لا يفطر وهذا قول  :الرأي الثاني

فإذا استقاء ، القيء هو إخراج ما في المعدة من طعام )أو استقاء: (قوله
 أنه يفطر واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي  العلمجمهور أهل ف عمداً
رواه  منِ استقَاءَ عامدا فَعلَيه الْقَضاءُ ومن ذَرعه الْقَيءُ فَلاَ قَضاءَ علَيه: قال

ام وضعفه الإم ".لا أراه محفوظاً: "أحمد وأبو داود والترمذي، وقال البخاري
 .عن ابن عمر رضي االله عنهما أن القيء مفطر وردوأيضاً  ،أحمد

أن القيء غير مفطر وهذا قول ربيعة والقاسم وقـد ورد   :الرأي الثاني
وهذا  .)١(ملاحتلايفْطرنَ الصائم الْحجامةُ والْقَيءُ وا لاثٌ لاثَ :في الحديث

رواه البخاري، " ا قاء فلا يفطرإذ: "، ولقول أبي هريرة رضي االله عنهضعيف
  ".الصيام مما دخل، وليس مما خرج:"ولقول ابن عباس رضي االله عنهما

هو قول جمهور أهل العلم لأن هذا وارد عن ابن عمـر  : والأقرب
كما ذكر شيخ الإسلام ابـن تيميـة    استقراء النصوصرضي االله عنهما 

وأن النصوص دلت ، طرقراء أن ما فيه استفراغ أنه يفرحمه االله أن الاست
 .على أن ما فيه استفراغ فإنه يفطر، ولعله يقيد بما إذا لحقه ضعف

                                                        
 ).٧١٩(رقم  ٣/٩٧الترمذي أخرجه  )١(
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 .............................،)فأمنى(أو استمنى أو قبل أو لمس 
 

 

أي اسـتدعى  : اسـتمنى  )أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى: (قوله
 :أقساموإذا استمنى الصائم فإن استمناءه لا يخلو من ، خروج المني

يفسد صومه لما ثبـت مـن   فأن يخرجه بالاستمناء  :القسم الأول
: قال االله عـز وجـل  : قال حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي 

يلأَج نم هامطَعو هتوهش عدي)١(. 
فدل ذلـك   ،وهذا من الشهوة وقرنه بالطعام يدع شهوته: فقوله

 .مفطرعلى أن إخراج المني 
أن يخرجه بالمباشرة يعني أن يباشر زوجته حتى يـترل   :القسم الثاني

كَانَ : فهذا يفسد صومه لما تقدم من الدليل وأيضاً حديث عائشة قالت
 بِيالن بِهإِرل لَكَكُمكَانَ أَمو مائص وهو راشبيلُ وقَبي)٢(. 

حتلام وهذا لا شيء عليه لأن أن يخرج منه المني بالا :القسم الثالث
 .القلم مرفوع عن النائم

أن يخرج منه المني بالتفكير وحديث النفس فهذا أيضاً  :القسم الرابع
إِنَّ االلهَ تجاوز لي عن أُمتي مـا حـدثَت بِـه:     معفو عنه لقول النبي 

لْ بِهمعت أَو كَلَّمتت ا لَما مهفُسأَن)٣(. 
                                                        

 ).١١٥١(رقم  ٢/٨٠٦مسلم و، )٧٠٥٤(رقم  ٦/٢٧٢٣البخاري أخرجه  )١(
 ).١١٠٦(رقم  ٢/٧٧٦مسلم و، )١٨٢٦(رقم  ٢/٦٨٠البخاري أخرجه  )٢(
 ).١٢٧(م رق ١/١١٦مسلم و، )٢٣٩١(رقم  ٢/٨٩٤البخاري أخرجه  )٣(
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 ........، أو حجم أو احتجم )أو كرر النظر حتى أنزل(أمذى  أو
 

 

أن يخرجه بالنظرة الأولى فهذا لا شيء عليه لأن النظرة  :القسم الخامس
 .)١(إِنَّ لَك الأُولَى ولَيست لَك الآخرة :ُالنبي لقول الأولى معفو عنها 
 .ب عليه القضاءأن يخرجه بتكرار النظر فهذا يفطر ويج :القسم السادس

 .أيضاً إذا خرج منه المذي )أو أمذى: (قوله
والصواب في ذلك في الأقسـام  ، كلام المؤلف رحمه االله أنه مفطرف

الستة السابقة كلها أن خروج المذي لا يفطر لأن هناك فرقاً بين خروج 
إذا تمام الشهوة وبلوغها إنما يكون بخـروج المـني   : المني وخروج المذي

يدع طَعامه وشـرابه   :فلا يندرج تحت قول االله عز وجل بخلاف المذي
 .)٢(وشهوته من أَجلي

 .إخراج الدم بالحجامة: الحجامة )أو حجم أو احتجم: (قوله
الحجامة من المفطرات على ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله وهذا هو و

ن وشداد رضي المشهور من مذهب الإمام أحمد ودليل ذلك حديث ثوبا
 :االله عنهما في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وفيه قول الـنبي  

ومجحالْمو اجِمالْح أَفْطَر)٣(. 
                                                        

 ).٢٧٧٧(رقم  ٥/١٠١الترمذي و، )٢١٤٩(رقم  ١/٦٥٢داود أخرجه أبو  )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
 ).٢٣٦٧(رقم  ١/٧٢١داود وأبو ، )٢٢٤٣٦(رقم  ٥/٢٧٧أحمد الإمام  أخرجه )٣(
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..................................................................
 
 

وهذا له شواهد كثيرة عن الصحابة رضي االله عنه تبلغ ثمانية عشـر  
 ،صححه كثير من أهل العلم كالإمام أحمد رحمـه االله  والحديث ،شاهداً

وابـن   ،وأبي زرعة ،وابن المديني ،وإبراهيم الحربي ،وإسحاق بن راهويه
 .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .وابن حبان ،خزيمة

أن  :والشـافعي  ،ومالك ،رأي الأئمة الثلاثة أبي حنيفة: الرأي الثاني
واستدلوا على ذلك بحديث أبي سعيد رضـي االله  الحجامة ليست مفطرة 

أخرجه النسـائي   )١(الْحجامة للصائمِ يف رخص رسولُ اللَّه  :عنه
رواه ثابـت   ولما ،ابن خزيمة لكن هذا الحديث أختلف في رفعه ووقفهو

لصـائمِ  أَكُنتم تكْرهونَ الْحجامةَ ل: البناني أنه قال لأنس رضي االله عنه
فدل ذلك على أن الحجامـة ليسـت    .)٢(من أَجلِ الضعف لاإِ لاقَالَ 

عن  نهى النبِي : مفطرة وكذلك ما ورد عن بعض أصحاب النبي 
والْحجامة للصائمِ إِبقَـاءً علَـى أَصـحابِه ولَـم      ،الْوِصالِ في الصيامِ

ه الإمام أحمد رحمه االله والصواب في هذه المسألة مـا  أخرج .)٣(يحرمها
ذهب إليه الإمام أحمد وأن الحجامة مفطرة وهذا اختيار شيخ الإسـلام  

 .، ولعله يقيد بما إذا لحقه ضعفابن تيمية رحمه االله
                                                        

 ).٧٧٩٧(رقم  ٨/١٠الأوسط والطبراني في ، )١٩٦٧(رقم  ٣/٢٣١ابن خزيمة أخرجه  )١(
 ).١٨٣٨(رقم  ٢/٦٨٥البخاري أخرجه  )٢(
 ).٢٣٧٤(رقم  ١/٧٢٣ داود وأبو، )٢٣١٢١(رقم  ٥/٣٦٣أحمد أخرجه  )٣(
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رخص رسولُ اللَّه  :هور فحديث أبي سعيدوأما بالنسبة لأدلة الجم 
 مِ يفائلصل ةامجالْح   كما سلف هذا اختلف في وقفه ورفعه ولـو

ثبت أنه مرفوع فإنه لا ينافي القول بالفطر فإن احتاج واضطر الصـائم  
  .للحجامة فإنه يحتجم ومرخص له في ذلك لكنه يقضي

أَكُنـتم تكْرهـونَ    :لأنـس وكذلك حديث ثابت البناني أنه قال 
يدل على أن الحجامـة   )١(من أَجلِ الضعف لاإِ لاالْحجامةَ للصائمِ قَالَ 

 .لكنه يجب عليه أن يقضيلا تكره للصائم إذا احتاج إليها الصائم 
أَكُنتم تكْرهونَ الْحجامةَ : وكذلك حديث بعض أصحاب النبي 

يجاب عنه كما تقدم أن الحجامة لا  من أَجلِ الضعف لاإِ لاالَ للصائمِ قَ
لكن عليه أن يقضي لحصول الضـعف   احتاج إليهاتحرم على الصائم إذا 

أَفْطَـر الْحـاجِم   : قال من حديث ثوبان وشداد أن النبي ولما تقدم 
ومجحالْمو)٢(. 

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخرجه )٢(
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 ما العلة في إفطار الحاجم؟ )أو حجم أو احتجم: (قولهو
 .المحجوم العلة في إفطاره ظاهرة وهو ما يلحقه من الضعف

 .لكن بالنسبة للحاجم
ليسـت  أن العلة في الإفطار بالحجامة تعبدية  :المشهور من المذهب 

 .معقولة المعنى
أمـا  : العلة معقولة المعـنى  :حمه االلهوقال شيخ الإسلام ابن تيمية ر

وإذا قام  )المحاجم(بالنسبة للحاجم فالعلة في إفطاره أنه يقوم بمص القوارير 
 .بمص هذه المحاجم أثناء الحجامة فإنه سيتطاير شيء من الدم إلى حلقه

وعلى هذا لـو حجـم   ، وأما العلة في إفطار المحجوم فهي الضعف
 .؛ لأن العلة تعبديةأن الحاجم يفطر :بالمذه ،بالآلات لم يحجم بالمص

أو شرط شق  دحصل فص ولو أنه لم يحجم لكن فصد أو شرط يعني
 .أنه لا يفطر لأن العلة تعبدية :المذهب ،العرق وخرج دم كثير

حصلت الحجامة بالآلات فإنه لا يفطر الحـاجم  وعند شيخ الإسلام لو
خروج دم كثير وعلى العلة في إفطار المحجوم ما يلحقه من الضعف بسبب و

هذا لو حصل فصد أو شرط للعرق وخرج دم كثير فإنه على كلام شـيخ  
 .الإسلام يفطر لكن على المذهب أنه لا فطر لأم يرون أن العلة تعبدية

 .والصواب في ذلك ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
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 ٦٠ 

   يفسد صومه،وإن فعله ناسيا أو مكرها لم فسد، لصومه ذاكرا عامدا
 

 

وإن فعله ناسـيا أو مكرهـا لم    ،فسد لصومه ذاكرا عامدا: (قوله
شروط لجميع مفطرات الصوم وليست أن هذه الصواب  )يفسد صومه

خاصة ببعض المفطرات دون بعض بل هي شروط لكافـة المحظـورات   
 :والمنهيات

 العلم فلا يفسد الصوم إلا بالعلم ولا بد أن يكـون  :الشرط الأول
 :العلم بأمرين

  .الحكم الشرعي :الأمر الأول
 .العلم بالحال :والأمر الثاني

وعلى هذا لو علم الحكم الشرعي لكنه جهل الحال فلا فطـر عليـه   
  .والعكس أيضاً لو أنه علم الحال لكنه جهل الحكم الشرعي فلا فطر عليه

ويدل لهذا قصة عدي بن حاتم الطائي رضي االله عنه فإن عدياً رضي 
االله عنه عمد إلى عقالين أسود وأبيض وجعلهما تحت وسادته وجعـل  

بذلك فقال له الـنبي   يأكل وينظر إلى العقالين فلما أصبح أخبر النبي 
: ِارهالن اضيبلِ واللَّي ادوس كا ذَلمإِن)فعدي رضي االله عنه أكل  .)١

  .القضاءلم يؤمر ب بعد الفجر لكن لما كان جاهلاً بالحال
                                                        

 ).١٠٩٠(رقم  ٢/٧٦٦مسلم و، )١٨١٧(رقم  ٢/٦٧٧البخاري أخرجه  )١(
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حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح  :من الأدلة على ذلكو 
فإن معاوية جهل تحريم الكلام فتكلم في الصلاة فلم يأمره الـنبي  : مسلم
 م فدل ذلك على أن الإنسان إذا كـان جـاهلاً بـالحك   . بالإعادة

الشرعي كما في حديث معاوية أو كان جاهلاً بالحال كما في حـديث  
 .عدي بن حاتم أنه لا شيء عليه

كان ناسياً فلا شيء عليه ويدل لهذا  فإنأن يكون ذاكراً  :الشرط الثاني
 .]٢٨٦:البقرة[ )¶̧  º ¹ « ¼ ½( :قول االله عز وجل

إِنَّ : وأيضاً حديث ابن عباس رضي االله عنهما وفيه قول الـنبي  
هلَيوا عكْرِهتا اسمانَ ويسالنطَأَ وي الْختأُم نع زاوجااللهَ ت)١(. 

وهذا الحديث أنكره الإمام أحمد، وأبو حاتم، لكن يغني عنه مـا في  
¶ ¸ (: عند قوله تعـالى فَعلْتقَد: صحيح مسلم أن عز وجل قال

½ ¼ » º ¹( ]٢٨٦:البقرة[)٢(. 
نسِـي   من: قال حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي وأيضاً 

قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن هموص متفَلْي رِبشفَأَكَلَ و)٣(.  
                                                        

 .)٧٢١٩(رقم  ١٦/٢٠٢ابن حبان و، )٢٠٤٥(رقم  ١/٦٥٩ابن ماجه أخرجه  )١(
 ).١٢٦(قم ر ١/١١٦صحيح مسلم  )٢(
 .تقدم تخريجه )٣(
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  .............................، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار
 

 

هذا المفطر  أن يكون مختاراً وعلى هذا إذا أكره على :الشرط الثالث
وعليه لو أن الزوج أكره زوجته على الجماع فصـيامها   ،فلا شيء عليه

  .صحيح ولا يلزمها الكفارة
بـأن صـومه   : ولو أن شخصاً أكره على الأكل والشرب فنقـول 

صحيح ولا شيء عليه ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن 
تي الْخطَأَ والنسيانَ وما اسـتكْرِهوا  إِنَّ االلهَ تجاوز عن أُم: قال النبي 
هلَيع)لكن هذا الحديث أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم كما سبق)١ ،. 

T S ( :وقال االله عز وجل في أعظم المحظـورات وهـو الكفـر   

X W V U( ]١٠٦:النحل[. 
وهذه قاعدة في سائر المحظورات سواء كان ذلك في محظورات الصلاة 

 .ام أو الحج أنه لا يترتب عليها أثرها إلا ذه الشروط الثلاثةأو الصي
إلى حلقه ذباب أي دخل  )وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار: (قوله

أو غبار فلا شيء عليه لكنه يجتهد في لفظه فإن ذهب فلا شيء عليه لما 
 .تقدم أن المكره لا شيء عليه

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
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 ٦٣ 

كر فأنزل أو أو تمضمض، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو ف
 ....................................................، قطر في إحليله

 
 

إذا تمضـمض   )أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ما: (قوله
لأنـه مـأذون لـه في     ؛فلا شيء عليهأو استنشق فوصل إلى حلقه ماء 

لكـن لا يبـالغ في    ،المضمضة والاستنشاق والفم هذا في حكم الظاهر
 :في حديث لقيط بن صـبرة قـال   لمضمضة والاستنشاق فإن النبي ا
ي اغْ فالباقِ إِلاوشنتا لاسمائكُونَ صأَنْ ت)فالمبالغة في ذلـك تكـره    )١

 .من الماء إلى جوفه شيءعنها مخافة أن يذهب  النبي  لنهي
إذا فكر فأنزل فهذا لا شيء عليـه لمـا في    )أو فكر فأنزل: (قوله

إِنَّ االلهَ تجاوز لي عن أُمتي ما حدثَت بِـه  : قال حيحين أن النبي الص
لْ بِهمعت أَو كَلَّمتت ا لَما مهفُسأَن  فإذا حصل للإنسان حديث نفـس أو

 .فكر في جماع أهله ثم حصل منه إنزال فلا شيء عليه وتقدم هذا
الذكر يعني لو أنه أدخـل دواء   :الإحليل )أو قطر في إحليله: (قوله

في فتحة الذكر فهذا لا شيء عليه أو كما يوجد الآن بعض التحاميـل  
فهـذا   استخدم قطرة في الذكرالتي تستخدمها بعض النساء في الفرج أو 

أنه ليس هناك اتصال بـين  لا يفطر وقد ذكر الأطباء في الوقت الحاضر 
 .المسالك البولية وجوف الإنسان

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
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 ٦٤ 

ومن أكل يظنه ليلاً فبان  ،ذرعه القيء لم يفسد صومه أو احتلم أو
 ............................................... ،ارا فعليه القضاء

 
 

يعني إذا نام الإنسان ورأى في المنام جماع أهلـه ثم   )أو احتلم: (قوله
ثَة عـن  لارفع القَلَم عن ثَ: عائشةخرج منه المني فإنه لا شيء عليه لحديث 

 .)١(الْمجنون حتى يفيق وعن الصبِي حتى يدرِك وعن النائمِ حتى يستيقظَ
إذا أكل  )ومن أكل يظنه ليلاً فإن اراً فعليه القضاء(: قال المؤلف

  :هذا لا يخلو من أمرينفيظنه ليلاً فإن اراً 
 .الفجر يظن أن الفجر لم يطلع أن يأكل قبل طلوع :الأمر الأول

 :فهذا لا يخلو من ثلاث حالات
أن يتبين له أن الفجر لم يطلع وأنه لا يزال الليل باقياً  :الأولى الحال

 .لا شيء عليهف
ألا يتبين له شيء أكل يظن أن الفجـر لم يطلـع ولم    :الثانية الحال

 ـط يتبين له شيء هل كان أكله قبل طلوع الفجر أو كان أكله بعد وع ل
 .لا شيء عليهفالفجر؟ 

أن يتبين أنه أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجـر لم   :الثالثة الحال
 .يطلع فأكل ثم تبين أن الفجر قد طلع

 .لأنه أكل بعد طلوع الفجر ؛عليه القضاء :جمهور العلماء
                                                        

 .وإسناده حسن ).٣٤٣٢(رقم  ١٥٦ /٦ والنسائي، )٤٣٩٨(رقم  ٥٤٤ /٢ أبي داودأخرجه  )١(
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..................................................................
 
 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  ،لا يقضي :ثانيالرأي ال 
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بحديث عدي بن حاتم رضـي االله  ، االله

بالقضاء  عنه فإن عدياً أكل بعد طلوع الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي 
 .ولأنه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون

ثم  ،أكل في آخر النهار يظن أن الشمس قد غربتإذا  :الأمر الثاني
 :تبين أن الشمس لم تغرب نقول تحته ثلاث حالات

هذا لا شـيء  فأن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس  :الأولى الحال
 .عليه

 .ألا يتبين له شيء فهذا أيضاً لا شيء عليه :الثانية الحال
ا لوصار هنـاك  أن يتبين له أن الشمس لم تغرب كم :الثالثة الحال

غيم وظن أن الشمس قد غربت ثم أكل ثم ذهـب الغـيم وخرجـت    
الشمس أو مثلاً أخطأ في النظر إلى الساعة كما تقدم يظن أن السـاعة  

 .هي السادسة فتبين أا الخامسة وأكل ظاناً غروب الشمس
 :هذا فيه رأيان
 لأنه لم ؛أنه يجب عليه القضاء: رأي جمهور أهل العلم :الرأي الأول

 .يتم صومه ولورود ذلك عن عمر كما في البيهقي
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 ٦٦ 

 ...............، ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر لم يفسد صومه
 

 

أنه لا قضـاء عليـه    :اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :الرأي الثاني
واستدل على ذلك بما ورد في البخاري من حديث أسماء رضي االله عنها 

 )١(يوم غَيمٍ ثُم طَلَعت الشـمس  ى عهد النبِي أَفْطَرنا علَ: أا قالت
وكذلك أيضاً ورد عن عمر أـم  ، أمرهم بالقضاء ولم يرد أن النبي 

 :بعضهم: تغب فقال أفطروا على عهد عمر وأخبر المؤذن أن الشمس لم
" اءلا يجانفنا الإثم ولا قض"  :لا نقضي فقال عمر: نقضي وقال بعضهم

 .أخرجه البيهقي أو كما ورد عن عمر وهذا القول هو الصواب
أيضاً هذه  )ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر لم يفسد صومه: (قوله

 :المسألة تحتها ثلاثة أقسام
لأنه أكل  ؛أن يتبين له أن الفجر لم يطلع فهذا لا شيء عليه :الأول

 .في الليل وهو مباح له
هل هو أكل بعد الفجر أو قبـل  له يتبين  ألا يتبين له شيء لا :الثاني

 .لا شيء عليهفالفجر 
فجمهور أهل العلم يجـب   ،أن يتبين له أن الفجر قد طلع :الثالث

 .عليه القضاء
                                                        

 ).١٨٥٨(رقم  ٢/٦٩٢البخاري أخرجه  )١(
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 ٦٧ 

 .وإن أكل شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء
 

 

وهذا القول هو  ،وعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يجب عليه القضاء
ون له أن يأكل حتى يتبين له طلوع الفجـر  لأن الإنسان مأذ ؛الصواب

أنه إذا اختلف الـرجلان فـإن   " :وقد ورد عن أبي بكر رضي االله عنه
في  يعني ما دام أنـه يشـك  رواه عبد الرزاق،  "الإنسان يأكل ما شك

: وورد عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال، فإنه يأكل طلوع الفجر
ني مـا دام أن الإنسـان   يعرواه البيهقي وصححه، " كل ما شككت"

 .بقاء الليلفله الأكل إذ الأصل يشك في طلوع الفجر 
إذا شك  )وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء: (قوله

 :تحته ثلاثة أقسامفي غروب الشمس 
صيامه : أن يتبين أنه أكل بعد غروب الشمس فنقول :القسم الأول
ع الشك في غروب الشمس لأنه لا يجوز له أن يأكل م ؛صحيح لكنه آثم

لا يجوز له أن يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو حتى يظـن غـروب   
 .الشمس فيصح العمل بالظن كما تقدم في حديث أسماء

 .ألا يتبين له شيء :الثانيالقسم 
أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس ففي هـاتين  : الثالثالقسم 

 اً له بالأكل حتى تغرب الشمسنليس مأذولأنه  ؛الحالتين يأثم وعليه القضاء
 .بغروا أو يقين أو ويحصل له ظن
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 ٦٨ 


 

 

 :في اللغـة  والتطوع .الصيام سبق تعريفه )باب صيام التطوع: (قوله
يته عالصيام غير الواجب وصيام التطوع شر :وصيام التطوع، نقيض الكره

شيء من النقص والخلل من رحمة االله عز وجل لأن الصيام الواجب يعتريه 
والغفلة والسهو فشرع صيام التطوع لكي يسد ما حصل في صيام المسـلم  

إذا لو لم يشرع هذا الصيام التطـوع لكـان    ،الواجب صيام شهر رمضان
التعبد الله عز وجل بذلك بدعة فمن رحمة االله عز وجل أنه شـرع لكـي   

 .يسد ما حصل في صيام المسلم من سهو وغفلة ونقصان وخلل
وكل أركان الإسلام لها ما يجبرها من المستحبات فالصـلاة تكلـم   
المؤلف رحمه االله عن أركاا وشروطها وواجباا ثم بعد ذلك أعقـب  

والزكاة أعقب المؤلف بعد ذلك ما يتعلق  ،ذلك بما يتعلق بصلاة التطوع
بصدقة التطوع والصيام لما تكلم المؤلف عن أحكامه بين ما يتعلق بصيام 

 .وكذلك الحج والعمرة ،عالتطو
 :في الصيام ينقسم إلى أقسام واعلم أن هدي النبي 

صامه  من الصيام ولم يحفظ أن النبي  ما رغب فيه النبي  :الأول
  .من المصالح وذلك بسبب ما يتعلق بالنبي 
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 ٦٩ 

..................................................................
 
 

ذا القسم صيام شهر االله المحرم فقد ثبت في صـحيح  ومن الأمثلة له 
 )١(أَفْضلُ الصيامِ بعد رمضانَ شهر اللَّه الْمحرم: قال مسلم أن النبي 

صـامه   ولم يحفظ أن النبي فضل صيام شهر االله المحرم  فذكر النبي 
  .وكذلك أيضاً صيام يوم وإفطار يوم

يث عبد االله بن عمرو رضـي االله عنـهما   كما في حد فإن النبي 
أرشد عبد االله بن عمرو إلى أن يصوم يوماً وأن يفطر يوماً وذلك صيام 

صام يوماً وأفطر  داود وهو أفضل الصيام ومع ذلك لم يحفظ أن النبي 
سئل كما في صحيح مسلم عـن   النبي  الاثنينوأيضاً صيام يوم ، يوماً

يوم ولدت فيه ويوم بعثْت أَو أُنزِلَ علَـى   ذَاك: فقال الاثنينصيام يوم 
يهف)ومع ذلك لم يحفظ أن النبي  )٢ كداوم على ذل. 

وهو صيام ثلاثة أيام من كل شـهر   صيام داوم عليه النبي  :الثاني
كان يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وأوصى النبي  فإن النبي 
  وأبا الدرداء وأبا ذر وقتادة بن ملحان وعبد االله بـن  بذلك أبا هريرة

عمرو كلهم أوصاهم بأن يصوموا ثلاثة أيام من كل شهر وأن صـيام  
  .ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر

                                                        
 ).١١٦٣(رقم  ٢/٨٢١مسلم أخرجه  )١(
 ).١١٦٢(رقم  ٢/٨١٨ مسلمأخرجه  )٢(
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 ٧٠ 

 كان يصوم يوما ويفطر يوما،: أفضل الصيام صيام داود عليه السلام
 

 

أَيـامِ   ييبالى مـن أَ لَم يكُن  :وكما ذكرت عائشة رضي االله عنها
 ـومصرِ يهالش)فلـو أن   من أول الشهر أو من وسطه أو من آخـره  )١

الإنسان صام يوماً في أول الشهر ويوماً في وسطه ويوماً في آخره أجـزأ  
المهم أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وهذا هو سـنة الصـيام   ، ذلك

 .هاالراتبة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ علي
وهذا شهر شـعبان وفي حـديث    صيام أكثر منه النبي  :الثالث

وما رأَيته فـي شـهرٍ   : عائشة رضي االله عنها كما في الصحيح أا قال
 .)٢(أَكْثَر منه صياما في شعبانَ

وهذا كيوم العيدين وكأيام التشـريق   صيام ى عنه النبي  :الرابع
 .كما سيأتي بيانه إن شاء االلهوكإفراد يوم الجمعة 

ودليل ذلـك   )...وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام : (قوله
صم يوما وأَفْطـر يومـا   : قال له أن النبي حديث عبد االله بن عمرو 

الس هلَيع داود اميص كامِلافَذَليلُ الصأَفْض وهفقال، م و :   يـقـي أُطإِن
 .)٣(أَفْضلَ من ذَلك لا ضلَ من ذَلك فَقَالَ النبِي أَفْ

                                                        
 ).١١٦٠(رقم  ٢/٨١٨ مسلمأخرجه  )١(
 ).١١٥٦(رقم  ٢/٨٠٩مسلم أخرجه  )٢(
 ).١١٥٩(رقم  ٢/٨١٢مسلم و، )١٨٧٥(رقم  ٢/٦٩٧البخاري أخرجه  )٣(
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 ٧١ 

 وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر االله الذي يدعونه المحرم،
 ... وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى االله من عشر ذي الحجة

 
 

 )وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر االله الذي يدعونه المحرم: (قوله
 هذا داخل في القسم الأول وهو الصيام الذي رغب فيه الـنبي   أيضاً

ولم يحفظ أنه فعله بل حديث عائشة يدل على أنه لم يفعله فإن عائشـة  
استكْملَ صيام شـهرٍ   فَما رأَيت رسولَ اللَّه : كما في الصحيح قالت

المحرم ودليـل  فأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر االله  )١(رمضانَ لاإِ
أَفْضـلُ  : قال ذلك حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم أن النبي 

مرحالْم اللَّه رهانَ شضمر دعامِ بيالص)فأفضل الصـيام صـيام يـوم     )٢
 .وأفضل صيام الشهور بعد رمضان شهر االله المحرم ،وإفطار يوم

لى االله من عشـر ذي  وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إ: (قوله
أيضاً من الأيام التي يستحب صيامها صيام عشـر ذي الحجـة    )الحجة

فإن صيامه محرم والدليل على ذلك ما ثبـت في  ) عيد النحر(سوى يوم 
ما مـن  : قال صحيح من حديث ابن عباس رضي االله عنها أن النبي 

  :ه من هذه الْأَيامِ الْعشرِ فَقَالُواأَيامٍ الْعملُ الصالح فيهِن أَحب إِلَى اللَّ
                                                        

 ).١١٥٦(رقم  ٢/٨٠٩مسلم و، )١٨٦٨(رقم  ٢/٦٩٥البخاري أخرجه  )١(
 ).١١٦٣(رقم  ٢/٨٢١ مسلمأخرجه  )٢(
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 ٧٢ 

من شوال فكأنما صام الدهر كله، ومن صام رمضان وأتبعه بست ...
 
 

 و ولَ اللَّهسا رلاي  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر بِيلِ اللَّهي سف ادالْجِه لاو  ادالْجِه
 .)١(سِه وماله فَلَم يرجِع من ذَلك بِشيءٍرجلٌ خرج بِنفْ لافي سبِيلِ اللَّه إِ

 .لم يصم العشر وورد عن عائشة رضي االله عنها أن النبي 
 :فيجاب عن ذلك بجوابين

من ذلـك عـدم   لم يصم العشر لا يلزم  أن كون النبي  :الأول
في بعـض  رغـب   لأنه تقدم أن الـنبي   ؛استحباب صيام هذه الأيام

 .فعلهالصيام ولم ي
 .أن هذا محمول على علم عائشة رضي االله عنها :الثاني
من شوال فكأنمـا صـام    ومن صام رمضان وأتبعه بست: (قوله

ودليل ذلك حديث  ،من الأيام التي يستحب صيامها وهذه )الدهر كله
من صام رمضانَ ثُم أَتبعه ستا مـن شـوالٍ   : قال أبي أيوب أن النبي 

وقد جاء في سنن النسائي تفسير ذلك بأن الحسنة  )٢(نَ كَصيامِ الدهرِكَا
فإذا صام الإنسان ستة أيام فكأنما صام ستين يوماً فهـذان   ،بعشر أمثالها

شهران وشهر رمضان بعشرة أشهر فإذا صام رمضان وأتبعه سـتاً مـن   
 .شوال فكأنما صام الدهر كله
                                                        

 .واللفظ له، )٢٤٣٨(رقم  ١/٧٤١داود  وأبو، )٩٢٦(رقم  ١/٣٢٩البخاري أخرجه  )١(
 ).١١٦٤(رقم  ٢/٨٢٢مسلم أخرجه  )٢(
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 ٧٣ 

..................................................................
 
 

يفيـد أن   من صام رمضانَ ثُم أَتبعه ستا من شوال: ٍوقول النبي 
كان عليه شيء من  فإنصيام ستة أيام من شوال إنما يكون بعد رمضان 

فإذا انتهى من القضاء فإنه يصوم ستة أيام من شـوال ولا   بدأ بهالقضاء 
 :الـنبي   لقـول صوم هذه الأيام الست قبل قضاء رمضان يصح أن ي

َانضمر امص   فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان حتى يصوم القضـاء
 .، وإلا فإنه يكون أتبع الست بعض رمضانوالأداء جميعاً

  .ورد عن الإمام مالك كراهة صيامهاو
 .ويجاب عن ذلك أن العبرة بما ثبت عن النبي 

ذه الأيام كما ذكر النووي وغـيره أن يتابعهـا وأن   ويستحب في ه
 .يبادر ا ولو أنه فرقها في شهر شوال فإن هذا جائز ولا بأس به

 :أن صيام التطوع ينقسم إلى قسمين أيضاً ويعلم
 .صيام مقيد. ١
 .صيام مطلق. ٢

وصوم يـوم   ،الاثنينالذي قيد بزمن كصوم يوم  :أما الصيام المقيد
 .وصيام شهر االله المحرم ،شوراءوصوم يوم عا ،عرفة

فهو الذي لم يقيد بزمن كأن يصوم الإنسان يوم  :أما الصيام المطلق
 .مثلاً الثلاثاء أو الأربعاء
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 ٧٤ 

  ................................وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، 
 

 

لا بـد أن   على الصيام المقيدعلى الأجر المرتب  المسلملكي يحصل 
صام في شوال ونوى من النهار فإنه يصح  المسلمليل ولو أن ينويه من ال

 ،لكنه لا ينال بذلك الأجر المرتب على صيام ست من شـوال  ،صيامه
 .وإنما ينال الأجر المطلق لأنه لا يصدق عليه أنه صام اليوم كله إلا بالنية

 ـ يصح أن ينويه من النهار :الصوم المطلق: الثاني ديث عائشـة  لح
هلْ عندكُم  :يوما فَقَالَ دخلَ علَي رسولُ اللَّه : الترضي االله عنه ق

 ـ )٢(إِذًا أَصوم: وفي رواية، )١(فَإِني صائم :قَالَ، لا :قُلْت ؟شيءٌ النبي ف
 شرع في الصيام من أثناء النهار. 

بشرط ألا يسبق ذلك شيء من مفسدات الصيام كالأكل والشرب  
كـان   اً ولو نوى الإنسان آخر النهار فلو فرض أن إنسانونحو ذلك حتى

يصح صـيامه  : نائماً ولم يستيقظ إلا قرب غروب الشمس ونوى نقول
 .ما دام أنه لم يقترف شيء من المفطرات ذلك اليوم

ودليل ذلك حـديث أي   )وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة: (قوله
أَحتسِـب   :عاشوراء قال في صيام يوم قتادة رضي االله عنه أن النبي 

لَهي قَبةَ الَّتنالس كَفِّرأَنْ ي لَى اللَّهع)٣(. 
                                                        

 ).١١٥٤(رقم  ٢/٨٠٨مسلم أخرجه  )١(
 ).٢٣٣٠(رقم  ٤/١٩٥ سنن النسائي )٢(
 ).١١٦٢(رقم  ٢/٨١٨مسلم أخرجه  )٣(
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 ٧٥ 

..................................................................
 
 

 وما المراد بيوم عاشوراء؟ 
هو اليوم العاشر من شهر االله المحرم هذا ما عليه : المراد بيوم عاشوراء

اليوم  بهأن المراد  :وذهب ابن عباس رضي االله عنهما ،العلمجمهور أهل 
كما في صحيح مسلم فإنه سئل عـن يـوم   ، التاسع من شهر االله المحرم

عاشوراء فأرشد السائل أن يعد إلى التاسع فإذا كان في اليـوم التاسـع   
 .فليصبح صائماً
أن ابن عباس رضي االله عنهما أرشده : عن هذا بأن يقال :والجواب

 الأفضل وهو أن يصوم التاسع مع العاشر لأن صيام العاشر معروف إلى
: إلى ذلك بقولـه  العاشر كما أرشد النبي وفيجمع بين صيام التاسع 

عاسالت نومإِلَى قَابِلٍ لأَص يتقب نلَئ)١(.  
: يستحب أن يصوم اليوم التاسع معه لقول الـنبي   :المسألة الثانية

يقب نلَئعاسالت نومإِلَى قَابِلٍ لأَص ت  وجاء وأيضاً لمخالفة أهل الكتاب
أخرجه  .)٢(لَئن بقَيت لَأَمرت بِصيامِ يومٍ قَبلَه أَو بعده :في حديث آخر

 .أحمد وهو ضعيف
                                                        

 ).١١٣٤(رقم  ٢/٧٩٧مسلم أخرجه  )١(
 ).٣٧٨٩(رقم  ٣/٣٦٤شعب الإيمان أخرجه البيهقي في  )٢(
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 ٧٦ 

 .ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه وصيام يوم عرفة كفارة سنتين،
 

 

 :إفراد اليوم العاشر :المسألة الثالثة
أفرد اليوم العاشر بالصـيام   مسلماًإفراد اليوم العاشر لا يكره فلو أن 

على صـيام  رتب الأجر  بأس به إن شاء االله ويدل لذلك أن النبي  فلا
أَحتسِب علَى اللَّـه أَنْ   :في صيام يوم عاشوراء فقال  وحده العاشر

لَهي قَبةَ الَّتنالس كَفِّري)١(. 
 .وأما مخالفة أهل الكتاب فمستحبة هنا؛ إذ إن هذا العمل مشروع لهم

وهذا دليله حديث أبي قتادة في  )وصيام يوم عرفة كفارة سنتين: (قوله
أَحتسِب علَى اللَّـه أَنْ   :قال في صيام يوم عرفة صحيح مسلم أن النبي 

 .فصيام يوم عرفة كفارة سنتين )٢(الَّتي بعده يكَفِّر السنةَ الَّتي قَبلَه والسنةَ
الحاج لا يستحب له أن  )ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه: (قوله

 :يصوم ويدل لهذا دليلان
أي  -تماروا  أَنهم: حديث أم الفضل بنت الحارث رضي االله عنها) ١
 .)٣(ت إِلَيه بِقَدحٍ فيه لَبن فَشرِبهيوم عرفَةَ فَبعثَ في صومِ النبِي  -الناس 

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
 ).١١٦٢(رقم  ٢/٨١٨مسلم أخرجه  )٢(
 ).١١٢٣(رقم  ٢/٧٩١ مسلمو، )١٥٧٥(رقم  ٢/٥٩٧البخاري أخرجه  )٣(
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 ٧٧ 

 ................................... ويستحب صيام أيام البيض،
 

 

فتـرة  فإن لكي يتقوى الحاج في ذلك اليوم الفضيل على الدعاء ) ٢
لكـي  ) الظهر والعصر(الدعاء تطول ولهذا شرع أن يجمع بين الظهرين 

 .قراءةيتفرغ للدعاء والذكر وال
تقدم لنا أنه يستحب للمسـلم   )ويستحب صيام أيام البيض: (قوله

أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي سنة الصيام الراتبة وذكرنـا أن  
أوصى بذلك أبا الدرداء وأبا هريرة وأبا ذر وقتادة بن ملحـان   النبي 

 .وعبد االله بن عمرو
يام هذه الأيام ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يستحب أن يكون صو

الثلاثة في أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشـر واليـوم   
واستدلوا على  ، وسميت بذلك لابيضاض القمر فيهاالخامس عشر من الشهر

، ثَةَ أَيـامٍ لاإِذَا صمت من الشهرِ ثَ: قال له ذلك بحديث أبي ذر أن النبي 
وهذا الحـديث   )١(رةَـوخمس عش، وأَربع عشرةَ، رةَـثَ عشلافَصم ثَ

، وبعض الأئمة ضـعفه  ي، والنسائي، والدارمأخرجه الترمذي وحسنه
أحد في الرواية عـن   بأن مداره على يحيى بن سام ولم يتابعه عليه :وقال

 .موسى بن طلحة
                                                        

 ).٧٦١(رقم  ٣/١٣٤الترمذي أخرجه  )١(
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 ٧٨ 

والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن  ،والاثنين والخميس
 ........................................ أفطر ولا قضاء عليه، شاء

 
 

فهذا ثابت وفي صحيح  الاثنينصيام يوم  )والخميس والاثنين: (قوله
صذَاك يوم ولدت فيـه  : فقال الاثنينسئل عن صيام  مسلم أن النبي 

يهف لَىزِلَ عأُن أَو ثْتعب مويو)١(. 
 نسبة لصيام يوم الخميس فهذا دليله حديث أسامة بن زيـد وأما بال

كَانَ يصوم يوم الاثْنينِ ويوم الْخميسِ وسئلَ عـن   إِنَّ نبِي اللَّه  :قال
فَأُحب أَنْ  إِنَّ أَعمالَ الْعباد تعرض يوم الاثْنينِ ويوم الْخميسِ: ذَلك فَقَالَ

مائا صأَني ولمع ضرعي)٢(. 
 .لم يحسن هذا الحديث وبعضهم يضعفهبعض أهل الع

المتطوع أمير  )...والصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام : (قوله
يكـره   :نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر لكن قال العلماء رحمهم االله
االله عـز  للمسلم أن يقطع صيام التطوع بلا حاجة ودليل ذلك قـول  

 .]٣٣:محمد[ )Y X W(: وجل
                                                        

 .تقدم تخريجه )١(
 .حسن غريب :وقال ).٧٤٧(رقم  ٣/١٢٢الترمذي ، و)٢٤٣٦(رقم  ١/٧٤٠داود أبو  أخرجه )٢(
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 ٧٩ 

..................................................................
 
 

  ؟لكن إذا قطعه هل يجب أن يقضيه أو يستحب أن يقضيه 
 : للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال

أن الإنسـان لا   :المشهور من مذهب أحمد والشافعي :القول الأول
لا يجب عليه : ثم أفطر الاثنينرجل صام يوم : مثلاً، يجب عليه أن يقضي

 .أن يقضي لكن يستحب له أن يقضي
أن الإنسان إذا شرع في نفل الصـوم   :رأي أبي حنيفة :الثانيالقول 

 .أو نفل الصلاة وجب عليه أن يتمه فإن أفسده فعليه القضاء
إن قطعه لعـذر لم  : وفيه تفصيل: رأي الإمام مالك :القول الثالث

 .عليه أن يقضيه وإن قطعه لغير عذر وجب عليه أن يقضيه يجب
 :ولكل منهم دليل

أما المشهور من المذهب ومذهب الشافعي أنه لا يجـب عليـه أن   
أهدي : بحديث عائشة رضي االله عنها قالت :يقضي فاستدلوا على ذلك

أَرِينِيه فَلَقَد أَصـبحت:   فقال النبي  لنا حيس فذكرت ذلك للنبي 
اصمائ َولم يرد أن النبي  .)١(فَأَكَل قضاء ذلك اليوم أو أرشد لذلك. 

                                                        
 ).١١٥٤(رقم  ٢/٨٠٨ مسلمأخرجه  )١(
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 ٨٠ 

 ...... ،وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما
 

 

استدل على ذلك بحديث عائشة رضي االله عنها أـا  فحنيفة  أبوأما 
طَرتنِي وكَانت ابنةُ أَبِيها أُهديت لحفْصةَ شاةٌ ونحن صائمتان فَأَفْ :قالت

 أخرجه .يوما مكَانه لافَذَكَرنا ذَلك لَه فَقَالَ أَبد فَدخلَ علَينا رسولُ 
 .وهو ضعيف لا يثبت )١(أبو داود والنسائي أحمد

أن الإنسان إذا صام تطوعاً ثم أفطـر لا   :والصواب في هذه المسألة
ويستحب له أن يقضي ولا ن الأصل براءة الذمة، لأيجب عليه أن يقضي 

 .يجب عليه
تطـوع  ويعـني كتطـوع الصـلاة     )وكذا سائر التطوع: (قوله

لو أراد الإنسان أن يقطعه له ذلك لكن يكـره إلا لحاجـة    .الاعتكاف
 .ويستحب له أن يقضي

 :تعـالى  لقـول االله  )إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهمـا : (قوله
)¦ | { ( :قول االله: وثانياً .]١٩٦:البقرة[ )¢ £ ¤ ¥ 

 )� ¡( :فقال، ]٢٩:الحج[ )~ � ¡

 ،بشروعه في الحج والعمرة أصبح كالنذر عليه لا بد أن يوفي بهفالإنسان 
ولا يمكن أن يخرج عن فرض أو نفل الحـج   الوفاء والنذر حكمه واجب

 : والعمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة
                                                        

 ).٣٢٩٢(رقم  ٢/٢٤٧الكبرى  سنن النسائيو، )٢٥١٣٧(رقم  ٦/١٤١سند الم )١(
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 ٨١ 

 .......................................، وقضاء ما أفسد منهما
 

 

 .إتمام النسك :الأول
 .الإحصار :الثاني

 .نسأل االله السلامة، الردة عن الإسلام :الثالث
 .وهذا من خصائص الحج والعمرة هوما عدا ذلك يجب عليه أن يتم

إذا أفسد الحج والعمرة يجب عليه أن  )وقضاء ما أفسد منها: (قوله
إنما يكون بـالوطء قبـل أن    :والإفساد، اسديقضي ويمضي في هذا الف
ويجب عليه ، ويجب عليه أن يتم هذا الفاسد ،يتحلل التحلل الأول الحج

  .أيضاً أن يقضيه
السعي يجب عليه أن يمضي في هذه العمرة  ايةفي العمرة إذا وطئ قبل و

 .الفاسدة وأن يتمها وأن يقضيها مع الفدية كما سيأتي بيانه إن شاء االله
عن صوم يومين يـوم الفطـر ويـوم     وى رسول االله : (لهقو

هـذَان  : دليله حديث عمر رضي االله عنه في الصحيحين قال )الأضحى
 ولُ اللَّهسى رهن انموي  موالْيو كُماميص نم طْرِكُمف موا يهِماميص نع

كُمكسن نم يهأْكُلُونَ فت رالْآخ)١(. 
فصيام يوم عبد الفطر والأضحى محرم بالإجماع ولا يصح صيامهما 

 .مطلقاً لا عن تطوع ولا نذر ولا فرض
                                                        

 ).١١٣٧(رقم  ٢/٧٩٩مسلم و، )١٨٨٩(رقم  ٢/٧٠٢البخاري أخرجه  )١(
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 ٨٢ 

 يوم الفطر، ويوم الأضحى،: عن صوم يومين وى رسول االله 
وى عن صوم أيام التشريق، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم 

 ......................................................، يجد الهدي
 

 

المنهي عنه ينقسم  )... عن صوم يومين وى رسول االله : (قوله
 :إلى قسمين

وهذا صيام يوم عيـد  ، ما كان النهي عنه ي تحريم :القسم الأول
الفطر ويوم عيد النحر وأيام التشريق فهذه خمسة أيام صومها محـرم ولا  

 :ودليل ذلك، يجوز
هذَان يومان : ذلك حديث عمر رضي االله عنهفدل على  العيدانأما 

 ولُ اللَّهسى رهن  رالْآخ موالْيو كُماميص نم طْرِكُمف موا يهِماميص نع
كُمكسن نم يهأْكُلُونَ فت. متفق عليه. 

وأما أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشـر والثالـث   
: نبيشة الهذليشهر ذي الحجة فدل على تحريم صومها حديث  عشر من

َّلجو زع كْرِ اللَّهذبٍ ورشأَكْلٍ و امرِيقِ أَيشالت امأَي)١(. 
وأيضاً يدل لذلك حديث عائشة وابن عمر رضـي االله عنـهم في   

لم يرخص في أيـام التشـريق أن يصـمن إلا    " :صحيح البخاري معلقاً
  ."لذي لا يجد هدياًللتمتع ا

                                                        
 ).١١٤١(رقم  ٢/٨٠٠مسلم أخرجه  )١(
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في أيام التشريق أن تصام للتمتع الذي لا يجد هدياً فإنه يصوم ثلاثة  
Ù Ø × Ö Õ (: تعالى في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله لقول االله

ß Þ Ý Ü Û Ú( ]تي تكون في الحج صيام الثلاثة ال .]١٩٦:البقرة
يبدأ صيامها حين الإحرام بالعمرة فمن حين أن يحرم بالعمرة يبدأ الصيام 
فلو أنه حج متمتعاً وأحرم بالعمرة في شهر شوال فإنه يبدأ صيام الأيـام  
الثلاثة وله أن يصومها في ذي القعدة وله أن يصومها في شهر ذي الحجة 

فإنه يصـومها في أيـام    ولو فرض أنه أخر الصيام حتى جاء يوم النحر
ديث ابـن  لحالتشريق في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر 

 .السابقعمر وعائشة 
صيام يوم الجمعة فإنـه   إفراد وهو :الصوم الذي يكره :القسم الثاني

يكره إفراده بالصيام ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنـه أن  
تخصوا  لاو، يلَة الْجمعة بِقيامٍ من بينِ اللَّياليِتختصوا لَ لا: قال النبي 

أَنَّ رسولَ اللَّـه  : وأيضاً يدل لذلك )١(يوم الْجمعة بِصيامٍ من بين الْأَيام
  ِسأَم تما أَصةٌ فَقَالَ لَهمائص يهو ةعممِ جوي يةَ فرِييولَى جلَ عخد

 لاقَالَت  ا قَالَتغَد ينومصرِي لاقَالَ تقَالَ فَأَفْط)٢(.  
                                                        

 ).١١٤٤(رقم  ٢/٨٠١ مسلمأخرجه  )١(
 ).١٨٨٥(رقم  ٢/٧٠١البخاري أخرجه  )٢(
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ى عـن   صام يوماً قبله أو يوماً بعده فإنه لا يكره لأن النبي  فإن
 .)١(لَه أَو بعدهإِلا أَنْ تصوموا قَب :التخصيص وأيضاً قال النبي 
قَالَ تصـومين غَـدا    لاأَصمت أَمسِ قَالَت:  ولما تقدم من قول النبي 

 رِي لاقَالَتقَالَ فَأَفْطفإذا صام الإنسان يوماً قبله أو يوماً بعده فإنه لا يكره . 
 ـ : أيضاً أخذ بعض العلماء من قول النبي  عمالْج مـووا يصخلاَ ت ة

أن النهي إنما هو عن التخصيص وعلـى هـذا إذا    )٢(بِصيامٍ من بينِ الأَيامِ
صامه الإنسان ولم يقصد التخصيص وإنما لم يتهيأ له أن يصوم إلا في هـذا  

ولو لم يتقدمه بصيام أو يتأخر عنه بصيام مثال  ،اليوم فإنه لا بأس ولا يكره
يتمكن من الصيام إلا يوم الجمعة  إنسان يريد أن يتطوع بالصوم ولا :ذلك

لأنه فيما عدا ذلك من الأيام يكون مشغولاً فإن هذا لا بأس به ولا شـيء  
 .ومثله إذا صامه عن قضاء، ونحو ذلك إذ لم يقصد التخصيصعليه 

 ؟السبت هل يكره إفراده بالصيام أو لا يكره إفراده بالصياميوم  :مسألة
بأنه : فراد يوم السبت بالصيام وقالهذا موضع خلاف فبعض العلماء كره إ

  .لا يفرد وإنما إذا صامه الإنسان فليصم يوماً قبله أو يوماً بعده
                                                        

 ).١١٤٤(رقم  ٢/٨٠١ مسلمو، )١٨٨٤(رقم  ٢/٧٠٠البخاري أخرجه  )١(
 .تخريجه تقدم )٢(
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 .العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر في الوتر من
 

 

في سنن أبي داود وغـيره أن   واستدلوا على ذلك بما يروى عن النبي 
وهـذا   )١(لاَّ فيما افْترِض علَـيكُم لاَ تصوموا يوم السبت إِ: قال النبي 

 .لحديث اختلف أهل العلم في إثباته، والصواب عدم ثبوته، وأنه شاذا
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أنه لا يكره إفراد يـوم  و

وعلى هذا لو أن الإنسان صامه مفرداً دون أن يصوم قبله يوماً  ،السبت
 .لا بأس بهأو بعده يوماً فإن هذا 

لأنـه عيـد    يـوم الأحـد؛   يكره إفراد أنهذهب بعض العلماء إلى 
النصارى فكما أن يوم الجمعة عيد الأسبوع وهو أحد أعياد المسـلمين  

 .الثلاثة يكره إفراده فكذلك يوم الأحد يكره إفراده
والصواب أنه لا كراهة لعدم ثبوت ما يدل على ذلك وعلى هـذا  

، وأيام التشريق والنهي هنا للتحريم، العيدين يكون المنهي عنه صيام يوم
 .وصيام يوم الجمعة يكره إفراده والمنهي هنا ي كراهة

 ) وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان: (قوله
 لماذا سميت ليلة القدر ذا الاسم؟ 

لأنه يقدر في تلك الليلة ما يكون  :بعض العلماء ،للعلماء أقوال فقال
  .لأرزاق والآجال ونحو ذلكمن ا

                                                        
 .)٧٤٤(رقم  ٣/١٢٠الترمذي و، )٢٤٢١(رقم  ١/٧٣٦داود أخرجه أبو  )١(
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 .لعظم قدرها وشرفها عند االله عز وجل :وقال بعض العلماء 
وليلة القدر فضلها عظيم وأجرها كبير ويكفي من فضلها أنه نزلت 

حين مـن  في فضلها سورة كاملة وهي سورة القدر وثبت في الصـحي 
من قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتسـابا  : قال حديث أبي هريرة أن النبي 

بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف)١(. 
وهذا لا شـك   ،وليلة القدر كما في سورة القدر خير من ألف شهر

لسـلام  أنه فضل عظيم وفي تلك الليلة تتترل الملائكة ويترل جبريل عليه ا
وأيضاً لعظم ما يحصـل   .وذلك لعظم فضلها وشرفها عند االله عز وجل

 .والخير العظيم ، والرحمة والبركة،فيها من الثواب
وأفاد المؤلف رحمه االله ليلة القدر في رمضان قد أختلـف في ذلـك   
كثيراً وقد سرد الأقوال في هذه المسألة الحافظ بن حجـر رحمـه االله في   

 .ذكر ما يقرب من واحد وأربعين قولاًكتابه فتح الباري و
أا في رمضان ويدل لذلك حديث عائشـة أن   :والصواب في ذلك

 خرجاه تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ في الْعشرِ الْأَواخرِ من رمضانَ: قال النبي 
 .)٢(في الصحيحين

                                                        
 ).٧٦٠(رقم  ١/٥٢٣ مسلمو، )١٨٠٢(رقم  ٢/٦٧٢البخاري أخرجه  )١(
 ).١١٦٩(رقم  ٢/٨٢٨مسلم و، )١٩١٦(رقم  ٢/٧١٠البخاري أخرجه  )٢(
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هي في الوتر ويدل لذلك حديث عائشة رضي االله عنها أن الـنبي  و 
 قال :َانضمر نرِ ماخرِ الْأَوشالْع نرِ مي الْوِترِ فلَةَ الْقَدا لَيورحت)١( . 

وتارة تكون ، أا تتنقل تارة تكون ليلة إحدى وعشرين :والصواب
، وتارة تكون ليلـة سـبع  ، ن ليلة خمسوتارة تكو، وعشرين ليلة ثلاث

كان أبي و، والكثير أا تكون ليلة سبع وعشرين، وتارة تكون ليلة تسع
، وعشرين هي ليلـة القـدر   رضي االله عنه يحلف أن ليلة سبع بن كعب

حة بِقيامها هي لَيلَةُ صبِي هي اللَّيلَةُ الَّتي أَمرنا بِها رسولُ اللَّه : ويقول
رِينشععٍ وبس)٢(. 
ن يكثر كوا في ليلة سـبع  أا تنتقل في أوتار العشر لك :والصواب

: أا قد تكون في الأشفاع؛ لقولـه  : وعشرين، وذكر شيخ الإسلام
ا فوهسمانَ يالْتضمر نرِ ماخرِ الأَوشالْع، قَى يفبت ةعاست،   ةـابِعى سفو

على هذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليهـا   .)٣(ى خامسة تبقَىوف ،تبقَى
 .جميع ليالي العشر

                                                        
 ).١٩١٣(رقم  ٢/٧١٠البخاري أخرجه  )١(
 ).٧٦٢(رقم  ١/٥٢٥مسلم أخرجه  )٢(
 ).١٩١٧(رقم  ٢/٧١١البخاري أخرجه  )٣(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 ٨٨ 

..................................................................
 
 

 :وقد ذكر العلماء رحمهم االله لها علامات 
وهذا كمـا ورد  ، أن الشمس تطلع صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. ١

أَنْ تطْلُـع الشـمس فـي    : كعب في صحيح مسلم في حديث أبي بن
  .)١(صبِيحة يومها بيضاءَ لاَ شعاع لَها

لَيلَة الْقَدر طَلْقَةٌ  :ما ورد في حديث ابن عباس رضي االله عنهما. ٢
 .)٢(أخرجه ابن خزيمة والطيالسي .بارِدةٌ لاحارةٌ و لا

 )٣(أنه لا يرمى فيها بـنجم  :الأسقع ما دل له حديث واثلة بن. ٣
 .وهذا أخرجه الطبراني وحسنه بعض أهل العلم

 
 

 
 

                                                        
 ).٧٦٢(رقم  ١/٥٢٥ مسلمأخرجه  )١(
 ).٢٦٨٠(رقم  ١/٣٤٩مسند الطيالسي و، )٢١٩٠(رقم  ٣/٣٣٠ صحيح ابن خزيمة )٢(
 ).١٣٩(رقم  ٢٢/٥٩الكبير أخرجه الطبراني في  )٣(
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 .................وهو سنة، وهو لزوم المسجد لطاعة االله تعالى فيه، 
 

 

فـإن   :مناسبة هذا الباب لما قبله ظـاهره  )باب الاعتكاف: (قوله
أفضـل الاعتكـاف    وهـو  ،الاعتكاف يستحب أن يكون في رمضان

 .عام لكن الأفضل أن يكون في رمضانوسيأتينا أنه مشروع في كل ال
  .وم الشيء وحبس النفس عليه مطلقاًفي اللغة هو لز :الاعتكاف

 .هو لزوم المسجد لطاعة االله :وأما في الاصطلاح
 .والأصل في الاعتكاف الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة

 .]١٨٧:البقرة[ )Z Y X ]( :أما الكتاب فقول االله
اعتكف العشـر الأول مـن    فإن النبي  :أما السنة ففعل النبي 

ثم اعتكف العشر الأواخر كل ذلك ، رمضان ثم اعتكف العشر الأواسط
 .اعتكف أزواجه من بعده ولما توفي ، يلتمس ليلة القدر

 .عليهوالإجماع منعقد على ذلك فالمسلمون مجمعون 
يقـول   )المسجد لطاعة االله تعالى فيه، وهو سـنة وهو لزوم : (قوله

 .أنه سنة وهو قول جمهور أهل العلم رحمه االله تعالى :المؤلف رحمه االله
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فكرة  :قال الإمام مالك يكرههوورد عن الإمام مالك رحمه االله أنه  
للأثر فوقع في نفسـي   إتباعهمرك الصحابة له مع شدة في الاعتكاف وت

والوصال منهي عنه لنا إلا أنه يرخص للإنسان أن يواصل  ،أنه كالوصال
  .إلى السحر

وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله نظر في مقابلة الأثر حتى 
اعتكـف واعتكـف    ولو قلنا أنه كالوصال وأنه فيه شدة فإن النبي 

 .أزواجه من بعده اعتكفنأصحابه و
فالصواب أن الاعتكاف مشروع وأنه سنة وهل هـو مشـروع في   

 رمضان وفي غير رمضان أو أنه خاص في رمضان؟
يميل بعض العلماء إلى أنه في العشر الأواخر سنة وما عدا ذلـك فإنـه   

 .مباح
أنه سنة في رمضان وفي غير رمضان وهو قـول   :والصواب في ذلك

منـه  كن في رمضان أفضل وفي العشر الأواخر أفضل هل العلم لجمهور أ
ثم بعد ذلك  ،أفضل المراتب أن يكون في العشر الأواخر: فالمراتب ثلاث

 .أن يكون في رمضان ثم بعد ذلك بقية العام
والدليل على أنه يشرع في رمضان وفي غير رمضان عموم الآية قول 

  .]١٨٧:البقرة[ )Z Y ]( :االله عز وجل
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..................................................................
 
 

وأيضـاً يـدل    ،وهذا يشمل ما كان في رمضان وفي غير رمضان 
ترك الاعتكاف في سنة من السنوات وقضاه في شوال  لذلك أن النبي 

يقضيه في شوال هذا دليل على أنه يشرع حتى في غـير   فكون النبي 
جمع القلب على االله عز وجـل   :عتكافرمضان وأيضاً الحكمة من الا

والإقبال على العبادة وكثرة التبتـل إلى االله  ، والتخلي عن شواغل الدنيا
 .عز وجل وهذا يكون في رمضان وفي غير رمضان

 وما هو أقله وما هو أكثره؟ 
 :هذا موضع خلاف

أما أكثره فلا حد له فلو أن الإنسان اعتكف كل شهر رمضـان في  
 .ما لم يترتب عليه محذورئز ولا بأس به المسجد فهذا جا

أن أقله مجرد اللبـث يعـني   : المشهور من المذهب ومذهب الشافعية
ورد عن ابـن العـربي   ويكفي ولو لحظة واحدة وقال به بعض المالكية 

رحمه االله صاحب كتاب أحكام القرآن أنه كان يقول لطلابه إذا أراد أن 
 ".كاف تنالوا أجرهالاعت انووا: "يلقي الدرس على الطلاب

أن أقله عشرة أيام وهذا قول الإمام مالـك ودليـل   : الرأي الثاني
 .اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن النبي  :ذلك

 .أن أقله يوم وليلة :الرأي الثالث
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 ٩٢ 

 ...............................، إلا أن يكون نذرا فليزم الوفاء به
 

 

وهذا القول هو أحسن الأقـوال  ، لةأن أقله يوم أو لي :الرأي الرابع
يا رسـولَ   :فقال ديث عمر في الصحيحين أنه جاء النبي لح، وأقرا

 قَـالَ . اللَّه إِني نذَرت في الْجاهلية أَنْ أَعتكف لَيلَةً في الْمسجِد الْحرامِ
ذْرِكبِن ففَأَو)١(.  

ة أو نحو ذلك فهذا غير صحيح ولو أما القول بأن أقله لحظة أو ساع
الصحابة إذا جاءوا لاستماع الخطبة أو  كان صحيحاً لأرشد له النبي 

أو للصلاة أن يعتكفوا هـذه اللحظـات الـتي     لاستماع تعليم النبي 
شيء من ذلك  لفلما لم يحص، يقضوا في المسجد ولفعل ذلك الصحابة

 .و ليلة وهو أقل ما ورددل على أن أقل الاعتكاف كما تقدم هو يوم أ
أن يعتكف المسلم إذا نذر  )إلا أن يكون نذرا فليزم الوفاء به: (قوله

العشر الأواخر أو نذر أن يعتكف يوماً أو ليلة أو نحو ذلك فإنه يجب أن 
من نـذَر أَنْ يطيـع اللَّـه    : قال يوفي بذلك لحديث عائشة أن النبي 

هعطفَلْي)٢(. 

                                                        
 .تقدم تخريجه )١(
 ).٦٣١٨(رقم  ٦/٢٤٦٣البخاري أخرجه  )٢(
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 ................ رأة في كل مسجد غير مسجد بيتها،ويصح من الم
 

 

المـرأة   )ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها: (قوله
مـن   يصح لها أن تعتكف والدليل على ذلك اعتكاف أزواج الـنبي  

 .بعده والقاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل
 كاف المرأة؟إذا عرفنا ذلك فأين مكان اعت

فـالمرأة   )في كل مسجد غير مسجد بيتها( :يقول المؤلف رحمه االله
تعتكـف  فتعتكف في المساجد لكن ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها 

 .هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة في كل مسجد ولو أن
بخلاف الرجل لكـن  لأن المرأة ليست من أهل الجمعة ولا الجماعة 

 .لو اتخذت مصلى في البيت تصلي فيهتكف في بيتها؟ يعني هل لها أن تع
أن  علـى ذلـك   والدليل، جمهور أهل العلم ليس لها أن تعتكف فيه

في الاعتكاف اعتكفن في المسـجد   لما رخص لهن النبي  نساء النبي 
ولو كان جائزاً أن تعتكف المرأة في مسجد بيتـها   هوضربن أخبيتهن في

 .ايتخذن مساجد في بيون ويعتكفن فيه نساءه أن لأرشد النبي 
واستدلوا  ،أنه يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها :وعند الحنفية

 )١(وبيوتهن خير لَهـن : قال على ذلك بما في سنن أبي داود أن النبي 
 .فدل ذلك على أن البيت خير وإذا كان كذلك فإا تعتكف في بيتها

                                                        
 .وأصله في الصحيحين) ٥٦٧(رقم  ١/٢١٠داود وأبو ، )٥٤٦٨(رقم  ٢/٧٦أحمد أخرجه الإمام  )١(
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 .............. إلا في مسجد تقام فيه الجماعة،ولا يصح من الرجل 
 

 

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله وأن المـرأة   :والصواب
وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها لما تقدم مـن  ، تعتكف في المسجد

 .الدليل
هذا صواب لكـن هـذا في    :نقول وبيوتهن خير لَهن: وأما قوله
لاعتكاف فقد دل الدليل على أنه لا بـد أن تعتكـف في   الصلاة أما ا

 .سجدالم
 )ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقـام فيـه الجماعـة   : (قوله

  :الاعتكاف يشترط له شروط
 .أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة :فالشرط الأول

نه لا يشترط أن يكـون الاعتكـاف في   ويؤخذ من كلام المؤلف أ
والمسجد الأقصـى ولا   ،والمسجد النبوي ،المساجد الثلاثة المسجد الحرام

 .يشترط أيضاً أن يكون في جامع وهذه المسألة موضع خلاف
ماعة أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الج :القول الأول

لام ابن تيمـة  حنيفة وقد ذكر شيخ الإس وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي
أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم كعلي وعائشة  :رحمه االله

  .وابن عباس أن موضع الاعتكاف في مسجد الجماعة
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X W V (: وأيضاً يدل لذلك أن االله عز وجل قـال  
[ Z Y( ]وهذا يشمل كل مسجد لكن قيـد   ،]١٨٧:البقرة

 .بالجماعة لأن الجماعة واجبة على الرجل
أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وهـذا   :القول الثاني

لا  :قال به بعض السلف كسعيد بن المسيب واستدلوا بحديث حذيفـة 
يث ورد بأن هذا الحـد  هويجاب عن )١(ثَةلافي الْمساجِد الثَّ لااعتكَاف إ

 ،ومن أوقفه أثبت ممن رفعـه  موقوفاً على حذيفة وورد مرفوعاً للنبي 
وإنما هو موقوف على حذيفة رضي  وعلى هذا لا يصح مرفوعاً للنبي 

فإن المعنى لا اعتكاف كامل  ولو فرض صحته مرفوعاً للنبي ، االله عنه
 .إلا في المساجد الثلاثة

 ، في مسـجد جـامع  أن الاعتكاف لا يصـح إلا  :القول الثالث
ولاَ اعتكَـاف إِلاَّ   :واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في سنن أبي داود

بأن هذا لم يثبت رفعه : والجواب عن هذا أن يقال )٢(في مسجِد جامعٍ
 .والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد وأبي حنيفة للنبي 

                                                        
 ).٨٣٥٧(رقم  ٤/٣١٦البيهقي و، )٩٦٦٩(رقم  ٢/٣٣٧ابن أبي شيبة أخرجه  )١(
 ).٢٤٧٣(رقم  ١/٧٤٩داود أخرجه أبو  )٢(
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وعلى هذا إذا كان صبياً غـير مميـز فـإن     ،التمييز :الشرط الثاني 
 .اعتكافه غير صحيح بل لا بد أن يكون صبياً مميزاً

ومن  ،لأن الاعتكاف عبادة يحتاج إلى نية ؛الإسلام :الشرط الثالث
تعدية التي نفها شروط النية الإسلام والكافر لا تصح منه العبادات الم

 :متعد فالعبادات المحضة من باب أولى أا لا تصح منه قال االله عز وجل
)º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯( 
 .]٥٤:التوبة[

فإذا كانت النفقات لا تصح من الكافر فالاعتكاف للعبادة البدنيـة  
 .من باب أولى أنه لا يصح منه

تكافه لأنه كما فعلى هذا انون لا يصح اع: العقل :الشرط الرابع
تقدم لنا أنه لا بد من النية والنية لا بد لها من العقل إذ مع عدم العقل لا 

 .قصد
إِنما : قال نية الاعتكاف لحديث عمر أن النبي  :الشرط الخامس

اتيالُ بِالنمالْأَع)١(. 

                                                        
 ).١٩٠٧(رقم  ٣/١٥١٥ مسلمو، )١٩٠٧(رقم  ١/٣البخاري أخرجه  )١(
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الإمام مالك وأبو حنيفة وعلـى   وبه قالالصوم  :الشرط السادس 
 : هذا لا يصح الاعتكاف بلا صوم واستدلوا على ذلك بأدلة منها

هذا : أن االله عز وجل ذكر آيات الصيام ثم ذكر الاعتكاف قالوا. ١
  .دليل على أنه لا يكون الاعتكاف إلا في الصيام

  .اعتكف في رمضان النبي  أن. ٢
 .مأن هذا وارد عن عائشة وعلى رضي االله عنه .٣

الصـيام ثم  االله عز وجل  فذكرأما الآية  :عن هذا سهل :والجواب
الاعتكاف لا يلزم من ذلك أن يكون الصيام شرطاً في الاعتكـاف وإلا  

 .بأن الصيام لا يصح إلا من المعتكف: لقلنا
قرن حكمـين لا   الاقتران ضعيفة يعني إذا يقولون بأن دلالةوالعلماء 

 .يلزم أن يكون أحدهما مساوياً للآخر في الحكم
اعتكف في رمضـان  : اعتكف في رمضان نقول وأما كون النبي 

وفي غير رمضان في شوال فإنه قضى الاعتكاف في العشـر الأول مـن   
 .يحرم صيامه شوال ويدخل في ذلك يوم العيد ويوم العيد

 .ا غيرها من الصحابةوأما أثر عائشة فهو ضعيف وأيضاً خالفه
أنه يصح الاعتكاف بلا صوم  :مذهب أحمد والشافعي :الرأي الثاني

ويـدل    الاعتكاف وهذا القول هو الصواب،وأن الصوم ليس شرطاً في
  :لذلك
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 ٩٨ 

 ........................، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل
 

 

لمـا تـرك    )١(لِ من شوالٍالْعشرِ الأَو ياعتكَف ف :أن النبي  .١
ويدخل في العشر الأول يوم العيد ويوم  الاعتكاف في سنة من السنوات

  .العيد يحرم صومه
فهو وارد عن  ،هذا وارد عن بعض الصحابة رضي االله عنهمأن . ٢

 .ووارد عن علي وابن مسعود، ابن عباس بإسناد صحيح في البيهقي
إِني نذَرت فـي الْجاهليـة أَنْ   : حديث عمر أنه قال للنبي  .٣

 )٢("أَوف نـذْرك: " فَقَالَ لَه النبِي ، أَعتكف لَيلَةً في الْمسجِد الْحرامِ
 .والليل ليس محلاً للصوم

 .]١٨٧:البقرة[ )Z Y X ]( :إطلاق الآية .٤
ن يعـني كـو   )واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل: (قوله

لأن الإنسـان إذا   ليعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة هذا أفض المسلم
اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة يلزم من ذلك أن يخرج إلى الجمعة 
وركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد وكون الإنسـان يعتكـف في   

 .هذا الخروجمسجد جامع يتخلص بذلك من 
                                                        

 .تقدم تخريجه )١(
 .تقدم تخريجه )٢(
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 ٩٩ 

ه فعل ذلك في غيره إلا ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فل
  ................ فإذا نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، المساجد الثلاثة،

 
 

في  ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعل ذلـك : (قوله
أن يعتكف في مسجد فله فعـل   المسلمإذا نذر  )غيره إلا المساجد الثلاثة

  .يترتب على ذلك شد رحلغيره إلا المساجد الثلاثة ما لم ذلك في 
فلو أنه نذر أن يعتكف في هذا الجامع فله أن يعتكـف في الجـامع   

  .لا يترتب على ذلك شد رحل الكبير الذي في السوق لأنه
ولا  وإذا نذر أن يعتكف في جامع في مدينة كذا فإنه لا يجب عليـه 

أن يوفي بذلك لأنه يترتب على ذلك شد رحل لأننا لو قلنا بأنـه   يجوز
 :يتعين ذلك المسجد للزم من ذلك أن يشد الرحل إليه وقد قال النبي 

الُ إِ لاحالر دشلاإِلَى ثَ لاتاجِدسم ثَة)١(. 
التفصيل في هذه المسألة أنه ينظر إن كان هذا المسجد  :الرأي الثاني

، له مزية شرعية ولم يتضمن شد رحل فإنه يجب عليه أن يوفي بذلك
 .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهذا اختيار

 
                                                        

 ).١٣٩٧(رقم  ٢/١٠١٤ مسلمو، )١١٣٢(رقم  ١/٣٩٨البخاري أخرجه  )١(
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 ١٠٠ 

جاز أن يعتكف في  في مسجد رسول االله ) الاعتكاف(وإن نذر 
 أن له جازالمسجد الحرام، وإن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى 

ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل  .أحب المسجدين أي في يعتكف
 ............................................................. القُرب،

 
 

جاز أن  في مسجد رسول االله ) الاعتكاف(وإن نذر : (قوله
 ،إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فيجب أن يوفي به )... يعتكف

وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي يجوز له أن يوفيه في المسجد 
المسجد  وإذا نذره في الأقصى فإنه يجوز في ،الحرام ولا يجوز في الأقصى

النبوي وفي المسجد الحرام فإذا نذره في المفضول جاز في الفاضل وإذا 
 .نذر في الفاضل فإنه لا يجوز في المفضول

كما تقدم ويدل لذلك حديث عبد االله ابن عمرو أن رجلاً أتى 
لِّى يا رسولَ اللَّه إِني نذَرت إِنْ فَتح اللَّه علَيك أَنْ أُص: وقال النبي 

فَقَالَ ، فَأَعاد علَيه ثَلاَثَ مرات .صلِّ ها هنا :فَقَالَ. في بيت الْمقْدسِ
 بِيالن: ًإِذا كأْنفَش)فالنبي  .)١ نقله من المفضول إلى الفاضل. 

، يعني العبادات )ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القُرب( :قوله
 :والعبادات تنقسم إلى قسمين

                                                        
 .)٧٨٣٩(رقم  ٤/٣٣٨ والحاكم، )١٤٩٦١(رقم  ٣/٣٦٣أحمد أخرجه  )١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 ١٠١ 

 ...........................، واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل
 

 

 كقراءة القرآن والصلاة والذكر :عبادات محضة: القسم الأول
هذه  ،ونحو ذلك من العبادات التي يستقل ا الإنسان عن غيره والدعاء

 .هذه تشرع للمعتكف ولا إشكال في ذلك، عبادات محضة
 ،الدعوة ،تعليم العلم، مثل إقراء القرآن: تعديةعبادات م :القسم الثاني

 ؟تشرع للمعتكف أو لا تشرع فهل ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 :هذه موضع خلاف
 .أا تشرع للمعتكف :والصواب في ذلك

هذا هـو المشـروع    )واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل( :قوله
هو أن يجمع قلبه  فتكالأن حكمة الاع ؛للمعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه

على االله عز وجل وأن يكثر من الذكر والدعاء والعبادة وأن يقبل علـى  
يتحدث مع أصحابه قليلاً وأن يزوره أهلـه   للمعتكفاالله لكن لا بأس 

ه أما كون الإنسـان  ؤه وتحدث مع نسائزاره نسا وأصحابه فإن النبي 
العلمـاء  الاعتكاف ولهـذا اسـتحب    يخل بحكمةيكثر من ذلك هذا 

بـأن   :وقـال العلمـاء  . للمعتكف ألا يكثر من أكل الطعام والشراب
المعتكف لا ينام إلا وهو جالس يعني يجلس وإذا غلبه النـوم نـام لأن   

خلو المعدة ومع المقصود من الاعتكاف هو جمع القلب على االله عز وجل 
 .يكون أحضر للقلب وأدعى للاستجابة والخشوع
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 ١٠٢ 

من ذلك، ولا يخرج من المسجد إلا  ولا يبطل الاعتكاف بشيء
 .................................... لما لا بد له منه إلا أن يشترط،

 
 

لا يبطل الاعتكاف  )ولا يبطل الاعتكاف بشيء من ذلك: (قوله
بشيء مما ذكر لو أنه تكلم بشيء لا يعنيه تكلم بشيء من أمور الدنيا 

 .فهذا لا يبطل الاعتكاف
 )رج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشـترط ولا يخ: (قوله

وهنا المؤلف شرع فيمـا  ، ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد: نقول
 :بأن الاعتكاف له مبطلات: فنقول، يتعلق بمبطلات الاعتكاف

والخروج من المعتكف من حيث الجملة  :الخروج :المبطل الأول
 :ينقسم إلى قسمين
ويدل لـذلك  ، لا بأس به فهذابعض بدنه  أن يخرج :القسم الأول

أَنه كَـانَ معتكفًـا فـي    : عن النبي حديث عائشة رضي االله عنها 
لُهجرفَت هأْسر رِجخةُ فَيشائجِيءُ عفَت جِدسالْم في الصـحيحين   خرجاه

 .فدل ذلك على أنه إذا أخرج المعتكف بعض بدنه فإن هذا لا بأس به
 :هذا أنواعوأن يخرج بكل بدنه  :الثانيالقسم 

أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعاً أو حساً فهـذا لا   :النوع الأول
كما لو خرج لقضاء حاجة الإنسان مـن  : حساً هيبطل الاعتكاف مثال

  .بول أو غائط
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..................................................................
 
 

رج للوضوء أو أصابه حدث أكبر فخرج للغسل أو كما لو خ :وشرعاً
كَانَ : ويدل لذلك حديث عائشة قالت، ونحو ذلك الجماعةخرج لصلاة 

 ولُ اللَّهسر ِإ جِدسالْم نم جرخي لَم كَفتلاإِذَا اع انسالْإِن ةاجحل)١(.  
كاف سـواء  يبطل الاعتفأن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف  :النوع الثاني

 ،كان ذلك بشرط أو كان ذلك بغير شرط فإذا خرج مثلاً للبيع أو الشراء
ماع وغير ذلك فإن هذا يبطل عليه الاعتكاف بجأو خرج لكي يباشر أهله 
 )Z Y X W V ](: لأن االله عز وجـل قـال  

 .]١٨٧:البقرة[
أن يخرج لقربة من القرب كما لو خرج لعيادة : النوع الثالث
بأن : على جنازة أو لحضور درس ونحو ذلك فنقول مريض أو للصلاة

ويدل ، هذا جائز بالشرط فإذا اشترطه المعتكف فإن هذا لا بأس به
يا رسولَ اللَّه إِني أُرِيد الْحج : لذلك حديث ضباعة بنت الزبير قالت

 .ى حيثُ حبستنِيحجي واشترِطي أَنَّ محلِّ :فَقَالَ النبِي . وأَنا شاكيةٌ
 .فإذا اشترط المعتكف يصح كما أنه يصح إذا اشترط الحاج

                                                        
 ).٢٩٧(رقم  ١/٢٤٤مسلم ، و)١٩٢٥(رقم  ٢/٧١٤البخاري  أخرجه )١(

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 ١٠٤ 
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وهل يكفي أن يشترط بقلبه دون أن يلفظ بلسانه أو لا بد أن  
 يلفظ بلسانه؟

ومنع بعض  .قولي: قال لا بد أن يلفظ بلسانه لأنه النبي : نقول
 .العلماء من الشرط في الاعتكاف؛ لعدم وروده

لو حصل  :أن يخرج لأمر ضرورة من الضرورات مثل :النوع الرابع
 .فهذا لا يبطل عليه الاعتكاف ،خوف ونحو ذلك حريق في المسجد أو

، فلو أن المعتكف خرج لقضاء الحاجة مثلاً: الجماع :المبطل الثاني
بأن اعتكافه يبطل عليه  :لك ثم جامع أهله فنقولأو للوضوء ونحو ذ

Z Y X W V (: ويدل لذلك قول االله عز وجل
 .]١٨٧:البقرة[ )]

كما لو مس امرأته أو باشرها  :المباشرة دون الفرج :المبطل الثالث
 .بتقبيل ونحو ذلك

 :المباشرة بغير الجماع تنقسم إلى قسمين: نقول
ة يعني مس بدن امرأته لغير أن يكون ذلك لغير شهو :القسم الأول

أن  :ويدل لهذا حديث عائشة ،لا يبطل عليه اعتكافهبأن : شهوة فنقول
 .كان يخرج إليها رأسه فترجله رضي االله عنها وهي في حجرا النبي 
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لشهوة كما لو مس امرأته لشهوة أو أن تكون المباشرة  :القسم الثاني 
 فهل يبطل عليه اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ .قبلها أو ضمها ونحو ذلك

 :هذا موضع خلاف بين العلماء
أن اعتكافه يبطل عليه مطلقاً وهذا مذهب الإمام مالك  :الرأي الأول

لعموم قـول االله   ،والشافعي سواء حصل منه إنزال أو لم يحصل منه إنزال
 .]١٨٧:البقرة[ )Z Y X W V ](: لىتعا

وهو التفصيل في هذه ، حنيفة مذهب الإمام أحمد وأبي :الرأي الثاني
وهو إن أنزل فإن اعتكافه يبطل عليه يعني إذا باشر وأنزل فـإن   :المسألة

 :أما إذا لم يترل فإن اعتكافه لا يبطل عليه وقـالوا ، اعتكافه يبطل عليه
وقد تقدم لنا أن الزوج إذا باشر زوجتـه  بأنه يلحق الاعتكاف بالصيام 

 صيامه أو لا يبطل؟ يبطلوهو صائم ولم يترل هل 
الاعتكاف لا يبطل إلا : لا يبطل صيامه فكذلك أيضاً قالوا: نقول
 .بالإنزال

 :إنزال المني ينقسم إلى أقسام: إنزال المني :المبطل الرابع
لك حصل منه أن يترل في المنام فهذا معتكف نام ثم بعد ذ :الأول

بأن اعتكافه لا يبطل لأن القلم : احتلام في المنام فأنزل منياً فنقول
وذكر منهم  رفع الْقَلَم عن ثَلاَثَة: قال مرفوع عن النائم والنبي 

َظقيتسى يتم حائالن. 
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أن يترل بالتفكير دون أن يحدث شيئاً يعني إنسان حدثته  :انيالث
أيضاً هذا لا يبطل عليه اعتكافه لما : نفسه بأمر الجماع حتى أنزل فنقول

إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتي ما حدثَت بِه : قال في الصحيحين أن النبي 
كَلَّمتت لْ أَومعت ا لَما مهفُسأَن. 

أن يحصل منه إنزال بالمباشرة يعني باشر زوجته حتى أنزل  :الثالث
: أن الشافعي ومالك يقولان :فهذا يبطل عليه اعتكافه تقدم أن ذكرنا

بأن اعتكافه يبطل حتى وإن لم يترل فإذا أنزل موضع اتفاق بين الأئمة 
 .أن اعتكافه يبطل

 .اعتكافه يبطل عليهف بالاستمناءأن يترل  :الرابع
فهذا أيضاً  أنزلالنظر حتى  كررأن يترل بتكرار النظر  :الخامس

 .يبطل عليه اعتكافه لأن له النظرة الأولى وليست له النظرة الثانية
أن يترل بنظرة واحدة نظر إلى زوجتـه نظـرة ثم   : السادس والأخير

بأن اعتكافه لا يبطل عليه لأن النظـرة الأولى  : حصل منه إنزال فهذا نقول
 .إِنَّ لَك الأُولَى ولَيست لَك الآخرة: ُنها وكما قال النبي معفو ع

 .في كل الأقسام السابقة لا يبطل الاعتكاف :المذيما يتعلق بخروج 
فإذا ارتد الإنسان وكان معتكفـاً   :الردة عن الإسلام :المبطل الخامس

 )§̈  © ª(: فإن اعتكافه يبطل عليه لقول االله عز وجـل 
 .]٦٥:الزمر[
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وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم . ولا يباشر امرأة
 .يعرج إليه جاز

 
 

الموت فإذا مات الإنسان فإن اعتكافه يبطل عليه  :المبطل السادس
فدل ذلك  ثلامن ثَ لاإِذَا مات الْإِنسانُ انقَطَع عملُه إ: ِلقول النبي 

 .على أنه ينقطع ويبطل العمل بالموت
وأما طروء الحيض والنفاس على المعتكفة، فلا يبطل، وإنما تخرج 

 .حتى تطهر
أما الجنون فلغير اختياره،  ،وكذا طروء الجنون والإغماء فلا يبطل

 .وأما المغمى عليه فملحق بالنائم
تكلمنا عن ذلك وأن المباشرة إن كانت  )ولا يباشر امرأة: (قوله

انت غير جماع فهذا إن أنزل بطل وإن ك، جماعاً فهذه تبطل الاعتكاف
 .اعتكافه باتفاق الأئمة وإن لم يترل فهذا موضع خلاف

وإن سأل عن المريض في طريقه أو عن غيره ولم يعرج إليه : (قوله
يعني لو أن إنسان خرج لأجل الأكل أو قضاء الحاجة أو وضوء  )جاز

رج ونحو ذلك وهو في طريقه سأل عن المريض أو سأل عن غيره ولم يع
  .يعني لم يمل إليه وإنما هو في طريقه فإن هذا جائز ولا بأس به
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 كَانَ النبِي : ويدل ذلك حديث عائشة رضي االله عنها قالت 
و وا هكَم رمفَي فكتعم وهرِيضِ وبِالْم رميهنأَلُ عسي جرعلاَ ي  وهذا

بأن إن عرج ومال إليه هذا يبطل عليه : أخرجه أبو دود وغيره فنقول
الاعتكاف أما إذا لم يعرج ولم يلم إليه وإنما في طريقه فإن هذا لا بأس 

 .به والقاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً
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

وأجمع العلماء علـى  ، وهي مفسدات الصيام: ت جمع مفَطِّرالمفطِّرا
 : أربعة أشياء من المفسدات

 .الأكل -١
 .الشرب -٢
 .الجماع -٣
 .الحيض والنفاس -٤

; (: والأكل والشرب والجماع بينها االله تعالى في قوله تعـالى 
 I H G F E D C B A @ ? > = <

N M L K J( ]١٨٧:البقرة[.  
: لبخاري من حديث عائشـة رضـي االله عنـها   عند ا وفي قوله 

مصت لَملِّ وصت لَم تاضإِذَا ح سأَلَي)فيه بيان للمفطر الرابع )١. 
 ٍوالمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معـان :

 .اعتصرت بالمكان إذا التجأ به: وعلى الملجأ يقال، الدهر والزمن
 .حتى يحتلبضغط الشيء : وأيضاًَ

مفسدات الصيام التي اسـتجدت  ": المفطرات المعاصرة"والمراد بـ 
 : وهي كثيرة

                                                        
 ).٧٩(، ومسلم رقم )١٩٥١(أخرجه البخاري رقم ) ١(
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 ١١١ 



وهذا الدواء يحتوي على ثلاث ، وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل
 .وبعض المستحضرات الطبية، والأكسجين، الماء: عناصر

 وهذا البخاخ هل يفطِّر أو لا؟
 :ه المعاصروناختلف في

وهو قول الشـيخ عبـد   ، أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم -١
والشيخ ، والشيخ محمد العثيمين رحمه االله، العزيز بن باز رحمه االله

 .واللجنة الدائمة للإفتاء، عبد االله بن جبرين حفظه االله
 : واستدلوا

وإذا ، وهـذا بالإجمـاع  ، بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق - أ
بقى شيء من أثر الماء مع بلع الريـق سـيدخل المعـدة؛    تمضمض سي

فيقـاس  ، والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ
 .على الماء المتبقي بعد المضمضة

مليلتر من الدواء السـائل؛  ١٠ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل
رق نصف عشـر  فالبخة الواحدة تستغ، وهذه الكمية وضعت لمائتي بخة

 .وهذا يسير جداًَ، مليلتر
أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ : وأيضاًَ - ب

 .واليقين لا يزول بالشك، بل مشكوك فيه؛ الأصل بقاء الصوم وصحته
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 ١١٢ 

أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الـدم للتحليـل    -ج
 .والإبر غير المغذية

روا أن السواك يحتوي على ثمان مـواد كيميائيـة   أن الأطباء ذك -د
وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سيترل شيء من هذا 

 .فترول السائل الدوائي كترول أثر السواك، السواك إلى المعدة
وإن احتاج إلى ذلـك  ، أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله :الرأي الثاني

 .فإنه يتناوله ويقضي
، أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عـن طريـق الفـم    :واستدلوا

 .وحينئذ يكون مفطراًَ
أنه إذا سلِّم بتروله فإن النازل شيء قليل جداًَ يلحق بمـا   :والجواب

 .فالراجح الأول، ذكرنا من أثر المضمضة



، بعض الأزمات القلبية أقراص توضع تحت اللسان لعلاج: والمراد ا
وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي 

 .أصابت القلب
هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص  :حكمها

 .وعلى هذا فليست مفطرة، في الفم

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 ١١٣ 



لفم إلى البلعـوم ثم إلى  وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق ا
 .المريء ثم إلى المعدة

أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعـض   :والفائدة منه
 .أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية

 :والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا
ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعـة  : في مسألة

 والمنظار مثل هذا؛ فهل يفَطِّر؟، ة ونحو ذلكحديد
فكل ما يصل إلى الجوف يفطـر؛  ، أن هذا يفطر: جمهور أهل العلم

، اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطـر : إلا أن الحنفية
 .والبقية لم يشترطوا

 .أمر بإتقاء الكحل أن النبي  :واستدلوا
وعلى رأي الحنفية ، أنه يفطر وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور

 .لا يفطر لأنه لا يستقر
أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو  :الرأي الثاني

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمـه االله  ، أدخل حديدة أو حصاة
 .وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح

، المفطر ما كان مغـذياًَ  لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن
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 ١١٤ 

وعليه فالظاهر ، بإتقائه فهو ضعيف وأما حديث الكحل الذي أمر النبي 
ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظـار  ، أنه لا يفطر

 .مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر



ن طريق الأنف هل هي مفطرة؟ للعلماء المتـأخرين  التي تستخدم ع
 : قولان

 .قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما االله، أا تفطر :القول الأول
أَنْ  لافي الاستنشـاقِ إِ : بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ :واستدلوا
وإذا كـان  ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعـدة ، تكُونَ صائما

 .لك فاستخدام هذه القطرة ى عنه النبي كذ
عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النـهي عـن    وأيضاًَ ي النبي 

إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق 
 .المبالغة شيء يسير
بما تقدم من القياس على مـا  : واستدلوا، أا لا تفطر :القول الثاني

 . والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة، ضمضةتبقى من الم
 .من السنتيمتر الواحد المكعب ٠.٠٦= فالقطرة الواحدة 

ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعـدة إلا شـيء   
 .يسير فيكون معفواًَ عنه
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 ١١٥ 

وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر ـذا فهـذا أمـر    
 .م واليقين لا يزول بالشكمشكوك فيه؛ والأصل بقاء الصيا
 .وكلا هذين الرأيين لهما قوة



 .فيكون بخاخ الأنف لا يفطر: البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو



 : وتحته أنواع
 :التخدير الجزئي عن طريق الأنف :الأول

عصـابه فيحـدث   وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أ
لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ، فهذا لا يفطر: التخدير

 .ولا تحمل مواد مغذية



 :نسبة إلى بلاد الصين 
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلـد فتسـتحث   

لذي يحتوي عليه الجسـم؛  نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي ا
 .وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس

وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كليـاًَ؛ ولعـدم   
 . دخول المادة إلى الجوف
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 ١١٦ 



وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول؛ بحيث يغطي علـى عقـل   
 .المريض بثوانٍ معدودة

ا دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطـر؛ ولأنـه لا يـدخل إلى    فم
 .الجوف



وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى : اختلف فيه العلماء
 عليه؛ هل يصح صومه؟

 : وهذا لا يخلو من أمرين
: ارأن يغمى عليه جميع النهار؛ بحيث لا يفيق جزءاًَ من النـه  :الأول

 .فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء
؛ "يدع طعامه وشهوته من أجلي" :في الحديث القدسي ودليله قوله 

 .فأضاف الإمساك إلى الصائم؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك
 .فهذا موضع خلاف: أن لا يغمى عليه جميع النهار :الثاني

وهذا قول ، صحيح والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه
 .أحمد والشافعي
 .أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ: وعند مالك
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 ١١٧ 

، إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصـح الصـوم  : وعند أبي حنيفة
والصواب قول أحمد والشافعي؛ لأن نية الإمساك حصلت بجـزءٍِ مـن   

 .ويقال في التخدير مثل ذلك، النهار



يصب في الأذن؛ فهل " مستحضرات طبية"عبارة عن دهن: د اوالمرا
 يفطر أو لا؟

إذا داوى نفسه بماء صبه في "تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة 
 ".أذنه

 .أنه يفطر: الجمهور
 .يفطر إذا وصل إلى الدماغ: الحنابلة

أن ما يقطَّـر في الأذن  : وعلته، أنه لا يفطر: لابن حزم :الرأي الثاني
 .لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام

بين أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل ا المائع : والطب الحديث
وعلى هذا ، إلا في حالة واحدة؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن

 .أا لا تفطر: الصواب
فإنه حينئذ تكون المداواة من : إذا كان في طبلة الأذن خرق :مسألة
 .وهذا تقدم، ذن؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنفطريق الأ
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 ١١٨ 



إذا خرقـت  : إلا أن العلماء قـالوا : وهذا حكمه حكم قطرة الأذن
 .طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة

 :فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين
 .فلا يفطر: دةإذا كانت الطبلة موجو -١
 .لأن السائل الداخل كثير، فإنه يفطر: إذا كانت الطبلة فيها خرق -٢



وهو ما يتعلـق  ، فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق
 بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً؟

 ويستدلون، وهو مذهب الحنفية والشافعية، أنه لا يفطر :الرأي الأول
 .وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر، بأنه لا منفذ بين العين والجوف

وهذا بناءًَ علـى  ، أن الكحل يفطر: للمالكية والحنابلة :الرأي الثاني
 .أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف

 :وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين
قال به ابن باز وابـن  ، أن قطرة العين ليست مفطرة :الرأي الأول

 .وغيرهما، ثيمين رحمهما االلهع
 .من السنتيمتر المكعب ٠.٠٦= واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة 
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 ١١٩ 

فإن هذه القطرة أثنـاء مرورهـا   ، وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة
إذا قلنا أنه سيصل ، بالقناة الدمعية فإا تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم

كما يعفى عن الماء ، ير يعفى عنهوالشيء اليس، إلى المعدة شيء فهو يسير
وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا ، المتبقي بعد المضمضة

 .في معنى المنصوص
 .أا تفطر قياساًَ على الكحل :الرأي الثاني
وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين ، أا لا تفطر :والصواب

ذه القطرة تمتص خلال لكن نقول أن ه، العين والجوف عن طريق الأنف
فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل ، مرورها بالقناة الدمعية

وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء ، إلى المعدة منها
 .المتبقي بعد المضمضة

 :وأما القياس على الكحل لا يصح
 .لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف -١
 .قياس في محل خلاف أنه -٢
 .ما تقدم من أدلة للرأي الأول -٣



 :وهذه تنقسم إلى
 .حقن جلديه -١
 .حقن عضلية -٢
 . حقن وريدية -٣
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 ١٢٠ 

، فلا تفطر عند المعاصـرين : فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية
أن : الـدليل و، وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهمـا االله 

وكذلك هي ليسـت  ، الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده
 .أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما

 : فهي موضع خلاف: أما الحقن الوريدية المغذية
وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن : أا مفطرة :الرأي الأول

في معنى الأكل  أا: والدليل، ومجمع الفقه الإسلامي، عثيمين رحمهم االله
 . فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب، والشرب

لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف مـن  ، أا لا تفطر :الرأي الثاني
وهذا ، فإا تصل عن طريق المسام، وعلى فرض أا تصل، المنافذ المعتادة

 . ليس جوفاً ولا في حكم الجوف
ت الوصول إلى الجـوف بـل   لأن العلة ليس: أا مفطرة :والأقرب

 .وهذا حاصل ذه الإبر، العلة حصول ما يغذي البدن
 .الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة :مسألة



الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليـه عـن   
 . وهذا امتصاص بطيء جداً ،طريق الشعيرات الدموية
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 وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ؟ 
، أـا لا تفطـر  : تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وقال

 . وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي
 . بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك



نبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجـل العـلاج أو   وهي عبارة عن أ
 . التصوير

لأا ليسـت أكـلاً ولا   : ذهب مجمع الفقه الإسلامي أا لا تفطر
 . شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة



 : وله طريقتان
حيـث يـتم   " الكلية الصناعية"الغسيل بواسطة آلة تسمى  :الأولى

ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ، سحب الدم إلى هذا الجهاز
 .ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد

وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريـق  
 . الوريد

 : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن :الثانية
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 ـ ثم ، وق السـرة وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن ف
يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عاليـة مـن السـكر    

وتبقى في الجوف لفترة ثم تسـحب مـرة   ، الجلوكوز إلى داخل البطن
 . أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم

 واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا؟ 
وفتوى اللجنـة  ، قال به ابن باز رحمه االله، أنه مفطر :الرأي الأول

 . الدائمة
وقد يزود بمـادة  ، أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي :وأدلتهم

 . فاجتمع مفطران، غذائية أخرى
 . أنه لا يفطر :الرأي الثاني

 . بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص :واستدلوا
 . والأقرب أنه يفطر

لا يفطر لكـن هـذا    فإنه، لو حصل مجرد التنقية للدم فقط :مسألة
وغـير  ، الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأمـلاح 

 . ذلك



 . الغسول المهبلي: ومثله
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 فهل تفطر هذه الأشياء أو لا؟ 
 :تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً

أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإـا لا   :عند المالكية والحنابلة
 .تفطر

 .بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف :وعلَّلوا
 . أن المرأة تفطر بذلك: للحنفية والشافعية القول الثاني

 .وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج
وبين بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة : والطب الحديث يقول

 . وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء، جوف المرأة



 .لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير: وتستخدم لعدة أغراض طبية
 .الحقن الشرجية :ومثله
 :تكلم عليها العلماء في السابق: الحقن الشرجية :أولاً

 .ون أا مفطرة لأا تصل إلى الجوفير :الأئمة الأربعة
أـا لا  : للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة  :الرأي الثاني

لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في ، تفطر
 .كما لو شم شيئاً من المسهلات، البدن

 .ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة
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 .فبنوا خلافهم على الخلاف السابقوأما العلماء المتأخرون 
 !وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة؟

ففتحـة الـدبر متصـلة    ، هناك اتصـال : من قال أا تفطر يقول
وامتصاص الغذاء " الأمعاء الغليظة" والمستقيم متصل بالقولون، بالمستقيم

وقد يكون عن طريق الأمعـاء الغليظـة   ، يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة
 . متصاص بعض الأملاح والسكرياتا

، أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإا لا تفطـر 
 .وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء

 .وهذا التفصيل هو الأقرب

 :فيها رأيان، التحاميل عن طريق الدبر: ثانياً
د لأا تحتـوي مـوا  ، وهو قول ابن عثيمين رحمة االله، أا لا تفطر
فليست أكلاً ولا شـرباً ولا  ، وليس منها سوائل غذائية، علاجية دوائية

 .في معناهما
 .وهذا هو الصواب



، الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف علـى الأمعـاء  
 .والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة
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



 !فهل هذا مفطر؟
 : تكلم عنها العلماء في الزمن السابق

 : مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة :الرأي الأول
 .ولو وصل إلى المثانة، أن التقطير في الإحليل لا يفطر

 .بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف :واستدلوا
لأن هناك منفذ ، أنه يفطر: وهو المصحح عند الشافعية :لرأي الثانيا

 .بين المثانة والجوف
 : وفي الطب الحديث

 .وعلية لا يفطر: لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي



 . وهذا مبني على مسألة الحجامة
 .هذا اختيار ابن تيمية رحمة االلهو، أا مفطرة: المشهور من المذهب

 . لا تفطر: والجمهور
 .أا مفطرة: والراجح

 .وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة
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

 .فالحجامة تضعف البدن، هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة



لكـن الأولى للصـائم أن لا   ، لا يفطر لأن الفم في حكم الظـاهر 
، ويستغنى عن ذلك بالسواك، إذ نفوذه قوي، يستخدمه إلا بعد الإفطار

 . واالله أعلم، أو بالفرشة بلا معجون
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